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 إمبراطورة الأدب العذري :باربارا كارتلاند
 

بفضل باربارا كارتلاند دلف  روا ــة العشــق الــوردي الرومانســب إلى كتــاب  
مكثــر مــن    الإنكليا ــةغينــيل لقرقــام القياســيةو بعــد من بيــع ةــزه الكاتبــة  

مليــون نســنة مــن رواغرــا الغراميــة ا منــال العــا  وترجمــ  معماةــا    500
 إلى العد د من اللغا .

ــة ا العــا و ذلــك الأدب الــزي  نتصــر   باربارا هــب إمبراجــورة مدب العزر 
فيــ  ا ــب داومــا و تــاوج العشــاق مــن الأمــيرا  الســاحرا  اللــوا   خــز  

 جماةن بمجامع القلوب.  
تعـــير باربارا ا قصـــر وردي خـــراا مشـــب  مـــا  كـــون بقصـــور عـــا  والـــ   

و و بعد عن لندن حوالي مربعين كيلومترا وكل ما ا القصر مــن م    د ان
 ومتاع وثياب وردي.
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ــن   ــر مـ ــة حـــخ ا ن خـــلال    500باربارا كتبـــ  مكثـ ــنة. كيـــف    75روا ـ سـ
اســـتطاع  من تنجـــا هـــزا العمـــل الضـــنم ا فـــترة ك ـــزهو لكـــب تةســـل  

 وحدها مكتبة متنقلة تسافر عبر معماةا إلى منال العا ؟  
تقول باربارا: مســتاذي اللــورد بيفــر بــرون علمــب من مكتــب بســرعة وم  ت  
ــر ن   ــن عشـ ــر مـ ــر  مكتـــب ا ن مكثـ ــوة إراد  صـ ــارة وبقـ ــة عبـ ــطب م ـ مشـ
صفّة ا اليوم ومربعــة فصــول ا الأســبوعو حــخ منــب مســتطيع من منت ــب  

ســــنة حافلــــ  علــــو    26مــــن كتابــــة الروا ــــة ا مســــبوعين. ومنــــز حــــوالي  
كتــــابا ا الســــنة. إن    23معــــدت  إنتــــاذب بانتلــــام مــــن خــــلال إصــــدار  

معمالي تحتل المرتبة الثانية ا سجل مكثر الأعمال الأدبية الرواويــة الأكثــر  
 مبيعا ا العا .  

ا تعـــود  علـــو  ليـــة   باربارا تكتـــب مـــن دون من تلمـــل القلـــم ذلـــك لألـــّ
 معماةا.

مما عن المةلفين من الننبة المثقفة التي تنلر إلى هــزه الأعمــال باســتعلالو  
 فتقول باربارا: 

 ت   مب رم  م ا رواغ و والتار خ  قف إلى ذانبي.
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وت تندهشــوا ملســ  الرواويــة الوحيــدة الــتي ت تــدع بطلــة القصــة تنــام مــع  
خطيب ــا قبــل الــاواجل كــلا. ليســ  هــزه قصــة قدلــة عفــا علي ــا الــامن ا  
ــل عقـــد   ــين العروســـين قبـ ــة وثيقـــة بـ ــربو فمـــن دون معرفـ ــل تقاليـــد الغـ ظـ

 القرانو  صبح الطلاق ممرا محتما وت مفر من  بعد الاواج.  
ــد إلى الأبــد وةــة عــودة إلى رومانســية مغم  مــان وا ــب الــزي   ا ــب خال

 كان...
 . 34  .ص  -803  -278العدد    -  الوجن العربي  
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ؤية القصصية عند البشير التلمودي
ّ
 الر

 بقلم: الأستاذ فرج لملوم 
 

ا بســرعة إ قاعــ  وروعــة إبداعــ  لمــا تتضــمّن    ــّ إنّ الأقصوصــة فــنّ مدبي  تمي
ــة   ــح التّجربــ ــر التّكيــــف لملامــ ــن عناصــ ــا  توهّج ــــا  مــ الإنســــانيّة ا  لــ

لافرة مــن مذــل  المفعمة بالإيحالا  المت بالدّتت تأهّب ا الفيّاضة قا   ومو 
    مــن الرّة ــة الزّاتيــةفيــ   ة  الــزي تنبــع مقوّمــا  الجمالي ــّ ن  الخطاب الأدبيّ 

   للكاتب.

فالأقصوصــة وحـــدة بناويـــة متناميــة مـــن علاقارـــا الدّاخليــةو منفتّـــة علـــو  
 مجرها المرذعيّة.

ــةو   ــة المن جيـ ــزه الرّة ـ ــياق هـ ــاا سـ ة    ارتأ نـ ــّ ــاوص الفنيـ ــتجلب الخصـ من نسـ
والجوانــب الدّتليــة ا بعــي مقاصــيص الكاتــب البشــير التلمــودي. وقــد  
ــاب   ــتجابة الخطــ ــار مــــدى اســ ــعيا إلى اختبــ ــا ا ســ ــا إيجــ ــا مكثرهــ اخــــتر  من ــ

 السّردي القصير لجدليّة البلاغ والإبلاغ. 
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ــة الوصــف علــو الوحــدا  ل ا هــزه الأقاصــيصو  ستشــفّ هيمن   فالمتأمــّ
ــ    ــود وانفعالــ ــ  ا الوذــ ــان فعلــ ــيّة وبيــ ــا  الشنصــ ــتبطان عــ رد ة تســ ــّ الســ
بالموذود حيث  قول الــرّاوي: عمعــاد قــرالة رســالت ا النّار ــة القصــيرة مكثــر  
 من مرّة كأنّ   لتزّ بهزا العزاب الزي ما انفكّ   دّ كيان   وما بعد  ومع.

ا ذــرك الكلمــا  فيصــبح ســوجا بــ    فّروف الرّسالة تستّيل شلاغو ممــّ
 كون العزاب عزبا وكأنّ الكيان  نشد بين النّيران. لــزلك  لــوذ المــرل إلى  
ــران إلّي ا   ــو ن تنلــ ــان ا لــ ــيرى: ععينــ ــا  حــ ــر كلمــ ــزكّرى و ستّضــ الــ
ــ ذا   وداعـــة. وشـــعرن ا ر ـــريّ  نســـدل كشـــلّال إفر قـــب علـــو كتفيـــكع. فـ
ــارارم ومــن المتيّمــين عــبرارمو لــزلك   ــرّاوي  ســتعير مــن الرّومانســيّين عب بال
ععاد إلي  ا ان من ذد دو ومحاج  ب  اةواذل مــن كــلّ ذانــبع. فــأيّ  

 سبيل  سلك  العاشق وقد رحل ا بيب؟
لقد مصبح ا وار الباجبّ بد لا  نشــده الــرّاوي و طــوّق بــ  شنصــيتّ  الــتي  
لوى دون ذــــدوى: عوأــــل ا مــــرارة كأنــــّ   ســــأةا: لمــــاذا   تتــــوق إلى الســــّ
فعل  هزا ومن  تعلمــين منّ اليــد الــتي محــرقتب محبّ ــا كثــيرا؟ع. تلــك هــب  
ــن م   اق الـــز ن  ســـتلزّون عـــزابا  اةـــوى وإن كـــان الكـــلام بيـ ســـنّة العشـــّ

 بمثابة العبوا  النّاسفةع. مو عا وار بالأظافرع.
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وقد اســتعار الكاتــب للبــو  بتلــك المعــان اللّــاهرة الم يمنــة علــو الخطــاب  
المســرحبّ الــزي اصــطفاه حبيبــا للنطــاب القصصــبّ. فمثلمــا تضــطرم ا  
ة الوشـــاو . لـــزلك   د بـــين الأذنـــاك الأدبيـــّ واع و تتوجـــّ ة اللـــّ منفـــل الأحبـــّ
ــاجع   ــا المقـ ــالل في ـ ــتي تتضـ ةع الـ ــّ ة ا وار ـ ــّ ــ  الكاتـــب عبالقصـ اصـــطلح عليـ
رد ة فتكتفــب بـــدور التّم يــد لققـــوال: ع بعــد صـــم  جو ــل متعـــبو   الســّ
 الار  الأعصابو احترق الفكرعو فكان بين ما هزا المقطع ا واريّ:  

 ع من  ت تحبّ ا وار لأنّك تكره ا قيقة ع -
 ع بل مكره ا د ث الزي  تجاهل ا قاوقع. -

نوص وتبــا ن   ولقد تبا ن  الأقوال واختلف  الأفعال نلــرا إلى تعــدّد الشــّ
 رةاهم النّفسية والفكر ةّ.

ففــب مقصوصــة عالمنعــرج الــورديعو  كــون اللّقــال بــين ع د ــةع تلــك الفتــاة  
ــم   ــم علـ ــدرك ا قسـ ــزي  ـ ف الـ ــّ ــب المثقـ ــك الطاّلـ ــودع ذلـ ــةو وعمحمـ الخليعـ
اتذتمــاع و عــدّ دراســة تحليليــة تعــاخ الأوذــ  المنتلفــة مــن حيــاة الشــباب  

 المعاصر.
ــدة عفلســفةعو ذعــل الدّراســة هــدفا. فــلا غــرو من   فلــ ن اتــز  مــن العرب
باب المجنــون الــزي ت يحــبّ    ري عمحمودع عن هزا المجون و ت كّم من عالشــّ

 سوى الرّقص علو نغما  الجا  ورنين كةوك الوسكبع.
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ــا   ــرّاوي ســالكا جرق ــة المكتــوب والمكبــو   فصــح عن ــا ال تلــك هــب ذدلي
ــتبطن    ــا تســـ ــيم بمـــ ب فالكاتـــــب علـــ ــال والتّجلـــــّ ــة بـــــين الخفـــ ســـــرد ةّ متراوحـــ
الشنصـــيّة مـــن عموذـــاع دفينـــةع ويحشـــر شنوصـــ  ا ممـــاكن غر بـــة عن ـــا  

 محيا .
فالشاب الجامعبّ ع كتب ا ركن منــاو مــن المل ــوو و كــون مرمــو لســ ام  

 السّاخر ن من الماذنين.
ممّا ع د ةع فقد وذــد  ا عالنـّـاديع متع ــا. مفلــم  شــتقّ هــزا المكــان مــن  
ة   ــّ ــدا  قصـ ــ  محـ ــ ن وقعـ ــن؟ ولـ ــن والمعـ ــة المغـ ــيل الأدب لعبـ ــا؟ ملـ اسم ـ
ة عبقــاغ صــور ع تجــري   عالمنعرج الورديع ا مكــان منغلــقو فــ نّ وقــاوع قصــّ
ا مكان منفتح تعانق مــن خلالــ  الواحــة محــلام المترافقــين بفضــل هضــابها  

 وغدرالا ونخيل ا.
ــة ومصــبّ  الفصــول علامــا    ــةو تبا نــ  الأ من ومثلمــا اختلفــ  الأمكن
ــواع ا ــبّ   ــر من يف هــو مكث معــبّرة عــن مشــاعر الشــنوص: ع فّــبّ الصــّ
تالو فيصـــبح عمنعرذـــا قاســـياع ا دروب ا يـــاة. لكـــنّ   ا الشـــّ اشـــتعاتع. ممـــّ

 ا قيقة ا تمية التي تشغل الأذهان تشير إلى منّ عالامن قصير ذدّاع.
بيل إلى اغتنـــــام  لاتــــ ؟ وميّ خصـــــب تــــروى منـــــ  عالأر    فكيــــف الســــّ

 العطشوع و غيّر ب  ذدب الواقع؟
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إنّ اللّغة بد ل الرّاوي عن هواذل ا ياة وأوم او ف ب تســتبدل ذفــاف  
عر تســيما منّ عالأقصوصــة مكثــر الأشــكال الأدبيـّـة اقــترابا   النثّر بمعين الشــّ

 من كثافة الشّعر وتوهّج  وتركياهع. 
ا  ــاخ   ة للتعبــير عمــّ ــّ ور والأســاليب البلاغي لــزلك عمــد الكاتــب إلى الصــّ
ية: علقـــد   وذدانــ . فاســـتعمل التّشـــبي  لتجســـيم حالــة نفســـيّة بصـــورة حســـّ

 انتلرها كما تنتلر الأر  العطشو قطرة مطرع.
ةو فيستّيـــــل   والملاحــــّ منّ المعجــــم الوذــــدانّ  ـــــماج بالتــــأمّلا  الفكر ــــّ
عيد ا ا ــبّ مــن مخــز الأمــور كمــا   ــبي القلــب قادحــا للفكــر: ع والســّ ن
ذالتــ  مبتســما ع. إنّ مــن العشــق  كمــة: من تحــبّ مو ت تحــبّ تلــك هــب  

 المسألة.
فالنص الأدبّي حوار بــين الوذــدان والأذهــانو بــل هــو مراوحــة بــين الــبلاغ  

 والإبلاغ من مذل انبجاك الوظيفة الجمالية للنّصوص الأدبيّة.
كزلك انساب  القرالة ا ذــداول الإبــداع القصصــبّ ف ــل تجــاو   جــور  

 اتنفعال إلى الفعل؟
 تلك هب وظيفة نقد النّقد...

 
فرج لملوم
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 قبل البدء 
 

 فقط... وبكلّ لطف...
 مرذو من مصدقاوب الكتاب الز ن بدم  مع م المشوار..

 وسرقت م مثلب الأغّم...
 من  ركــبوا بساط ا نين الوردي...  

 العمر… إلى ربيــعو عودوا بزاكرتـ م الخضرال 
 قبل قرالة هزه الورقا  الورد ةّ...   

ّّية...    حخ  ستـعيدوا صور تلك العربـدة الص
 وذلك اةزغن العزب الزي عشنـاه بكلّ التفاصـيل ا ارقة...                 

 ف ذا    قـدروا علو ذلك...
 فـلا فاوـدة إذن ترذو من اجلاع م علو هزه المحاوت  الأولى... 

 ا ا بّ والكتابة...
 البشير التلمودي 
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ة الشوق
ّ
 لذ

 
 إنّ  ا ن ا مشد حات  القلق... 

 ا قمّة اتشتياق إلي ا...  
 منز مكثر من ساعة... وهو غارق ا سّر عا  وذ  ا الراوع...  

 ر ــد من  عيــد إلى خــاجره كــل مــا لمســ  في ــا مــن وداعــة وجمــال مغّم اللقــال  
 الماضية...  

 وعرف منّ  شعور غر ب هزا الزي  سري ا عروق ...  
 فيبعث في  موذا  من ا نين إلى رةغها من ذد د...

 ودون من  شعر... 
ــزّة   ــا المرمــــري علــــو الصــــورة... ا لــ ل قســــما  وذ  ــ تــــرن نلراتــــ  تقبــــّ

 عارمة...  
 ودون من  شعر م ضا أل كما لو كان  سأةا:  

 شعرن... هل تركت   نسدل كشلال حر ري علو كتفيك؟   -
آه... لو تعرفين كم محبّ ا تلك السنابل الناعمة التي داعب  شــفتي كلّمــا  

 التقينا....
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 عينان...   -
  ال  في ما تلك النلرة ا المة الملي ة حبّا ومسرارا؟   هل ما

 لولما الأسود... معبده...  
 لو ته لما حبّر  بيا  م ا  الصفّا ...  

 ولما رسم  لك مجمل الكلما ...  
 منفك...  -
 ما ل  محلّ منفاس ...    
 نفّات  التي  رسل ا ا حبّ ولين وضياع... ليقول لي... منك لي...   
 شفتان...   -

 كقطعتي مرذان محمر... 
 كورقتي وردة ربيعيّة فوّاحة... شفتان...  

 وتزكّر قبلا  الماضب البعيد... 
 علو الرمال... علو العشب... 

 فّاول إعادة الشر ط الزي عاش  مع ا بكل التفاصيل... 
ا   ــراغ كألـــــّ ــ  ا الفـــ ة... وقفـــ ــتاور رماد ـــــّ ــو منّ ســـ ــلّ كمـــــا لـــ ــّ  محـــ لكنـــ

 السراب... 
 تحجب عن  صور الماضب بما في ...

 وبلا ذدوى... 
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 حاول إ احة تلك الستاور الرماد ة… 
فشعر كما لو منّ إحباجــا مر ــرا مقعــده عــن الخــروج مــن بوتقــة الضــياع الــتي  

 مصبح  عير في ا... 
 وتسالل مرّة مخرى: 

 ع ترى هل ملّا مثل  تفكر في  مم ت..؟ع.  -
 ودون من  شعر... حاورها كما لو كان  مع :     
 هل حد  لك مثل هزا... عندما تفكر ن اّ محيا  غ عا ا  ؟.. -
إذن... لس  مدري... لماذا   متلق مذوبــة علــو الأســ لة الــتي جرحت ــا   -

 عليك ا رساولب السابقة؟..
ــي ا    - ا لأنـــّك... حـــين تشـــرعين ا الكتابـــة... تكـــونين قـــد نســـي  شـ ربمـــّ

 ما... من تلك الأشيال التي ذكررا لك؟..
 منصّك غ عا ا ... بإعادة قرالة رساولب الأخيرة…  -
 فأ  مثلا... ت مكتب رسالة ذد دة إتّ بعد قرالة آخر رساولك...    

 مفاق من شروده ليتزكر س رت  مع بعي الأصدقال بسيدي مبي سعيد...  
   شأ الــزهاب ا موّل الأمــر... لكــن... إ ــا  صــد ق  الشــد د...ذعل   

  قبل الدعوة...  
 عندما وصلوا... كان  الساعة تشير إلى الثامنة ليلا...  
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وكانــ  الأرذــال مكتلــّة بالســيّا ... رغــم ذلــك ورغــم ثرثــرة مصــدقاو ...  
 علي  الصم  والقلق...   ...  يّمكان كالساور ا الصّرال

بقب صامتا... شــارد الفكــر...  وــ  البــال... وشــعر بالضــيق  ضــغط علــو  
صــدره... وا داد  حيرتــ ... ومحــلّ بالعجــا عــن تصــو ر حانــ  وشــروده  

 وشوق  وحبّ  ةا...  
 ودون من  شعر... توقف عن المسير... 

فتعجـــب مصـــدقاةه منـــ  وســـألوه عـــن ســـبب وذومـــ ... وحانـــ  علـــو غـــير  
 عادت … لكنّ     وضّح موقف …  

 واكتفو ين قال: 
 ت شبل… سأعود إلى البي … -

 عندما تحرّن القطار عاودا ب  إلى العاصمة…  
 شعر كما لو منّ حملا ثقيلا اناا  عن صدره… 

 و نّ لو  صل ا لمح البصر إلى غرفت  حخ  قف ممام صوررا… 
 و عيد قرالة بعي رساول ا من ذد د…

 مغمي عيني …  
 فأحلّ بقليل من الراحة تسري ا عروق …  

 وابتسم ابتسامة حا نة: 
 آه… لو تعلمين غ عا ا … كم م  محبّك…  -
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وتســـالل ا قـــرارة نفســـ  عـــن كيفيـــة اتنعتـــاق مـــن هـــزه الوحدة…وهـــزا  
 ا رمان؟..

 فتح عيني … ف ذا ب  ممام ا… 
 ت تقف بين ما إتّ قطعة الاذاج الباردة…  

  نلر إلي ا ا حلم و تزكّر...
 قال  اجب ا: 

 ع ما معزب من مكون معك علو انفراد غ عا ا ... -
 فأ  ت محبّك فقط...   

 م  معبدنو هل تف مين؟ 
   .إذن لماذا ت تكتبين إلّي باستمرار؟..

وحخ إن فعل  ف نّ رساولك قصيرة ذدّا ت لكن من تطفئ نــيران شــوقب  
 إليك... 

 قد تكون الكتابة مرهقة محيا ... لكن... 
  ..هل إنّ الكتابة هب التي تتعبك ؟.ترى... 

  .م  تقولي إنّ ثرثرتنا من معزب الأشيال إليك ؟..
 حخ تكون رساولنا جو لة...  

 مشيال... كما لو كنّا نتّد ...ع  كفب من نكتب كلّ ما  طر ببالنا من 
 مشيال هامّة... ومشيال صغيرة...   



21 

تلــك الــتي لــرّ بهــا العــاد وّن مــن البشــر... بــدون اكــترا ... و بــب علي ــا  
 ...  –خرافيّة    –العشاق قصورا 

ا تبتســم لــ  حقيقــة لتقــول   نلر ا عمق عيني ــا جــو لا... فــرمى كمــا لــو ملــّ
 ل : 
  كن من ممر...ع  ع من  لي... م ما -

 فأحلّ بموذة داف ة من اتجم نان تغمره وتعيد إلي  توا ن  المفقود...  
 وعرف مرّة مخرى منّ حوار العشاق لز ز حخ وإن كان صامتا...

 ذلل إلى مكتب ...  
 وفتح درج رساول ا لتلامل مصابع  ور قارا الورد ة...  

 وليزوب مع ا ليلة مخرى ا فضال وردي دافئ ت  عرف ا دود...
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 والموت
ّ
 الحب

 
رغــم منــ     عــدها بالكتابــة... آخــر مــرة... محســّ  ا قــرارة نفســـ ا من  
الرســــالة الــــتي قــــدّم ا إلي ــــا مــــو ع البر ــــد... وهــــب ا جر ــــق العــــودة إلى  

 البي ... كان  من ...
توصف وهب تسرع بإخفــال الرســالة ا ذيب ــا حــخ ت  محسّ  بسعادة ت 

 تراها معين المتطفلين ...
ففــــب بلــــدة .قــــربصع... الســــكان علــــو اتصــــال داوــــم... ف ــــم كالعاولــــة  

 الكبيرة...  عرفون عن بعض م كل شبل...
 لأذل ذلك مراد  سعاد من تفب مفاذأرا السارة عن كلّ الأعين... 

 واصل  سيرها... ف ذا بها تلتفب وذ ا لوذ  مع امرمة عجو :  
 صبا  الخير خالتي   نب... -
 .؟..لارن سعيد... م ن كن  -
 وصل  إلى السوق وها م  راذعة إلى البي ... -
 .لقد رم   مو ع البر د  سلم إليك رسالة... مهب لك ؟.. -

 قال  سعاد ا شبل من الغضب المكتوم وقد تغير  ملامح وذ  ا:  
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 آه... مو ع البر د... نعم... نعم... إلّا لي... -
 فتقدم  المرمة من ا مكثر وقال :  

   مكن معلم من لك مصدقال خارج البلدة... -
نلــر  ســعاد إلى الأر  قلــيلا...   شــدّ  علــو فم ــا ابتســامة صــفرال    

 وقال :  
 إلّا... رسالة من صد ق... مجرّد صد ق... -
 .صد ق؟ وتقولين هزا بكل بساجة غ سعاد؟.. -
 إنّ  مجرّد صد ق تعرّف  علي  منز مسابيع فقط... -

 قال  العجو  ا مرارة:  
م لـــــك  ... عنـــــدما رم ـــــ  مـــــو ع البر ـــــد  ســـــلّ آه غ ابنـــــتي لـــــو تعلمـــــين  -

 الرسالة... محسس  بحان عنيف   اّ قلبي...
 .ولماذا كلّ هزا غ خالتي... لماذا ؟.. -
 .بصراحة... تزكر  ابب حسن.. -

 قال  ذلك وصمت   لة  ّ مضاف :  
 .هل تزكر ن عندما كان  كتب إليك كلّ  وم رسالة ؟.. -
 نعم... وما ل  محتفّ بكل رساول  للزكرى... -

 فابتسم  العجو  ابتسامة حا نة وقال :  
 معرف... معرف... لكن  بدو من الوفال الدّاوم شبل صعب... -
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ــعادة    - ــلّ سـ ــا... لكـــن... لعـ ــة للّـــبّ الـــزي جمعنـ بالعكـــل ما لـــ  وفيـ
 الأموا  ا سعادة الأحيال...

 واغرورق  عينا العجو  بالدموع وقال :  
عندما معود إلى الماضب لأرى الزكرغ ... م ن علو السّمال من تعيــد   -

 لي ابب الراحل... حخ مراه  وذا لك وحخ مصبح ذدّة... لكن...
ت تقلقــب نفســك بالــزكرغ  الأليمــة غ خالــة... مــع الوقــ  كــلّ شــبل    -

  زهب...
ــد   ــال ... فقـ ــر البـ ــو ... الأثـ ــعاد ا قلـــب العجـ ــا  سـ ــدى كلمـ ــان لصـ كـ
شــــعر  المــــرمة وتم ا عروق ــــا وبالــــدموع تــــراود مذفالــــا مــــن ذد ــــد...  

 .وغشّ  وذ  ا الشاحب مسّة من الأسو وا رمان... و  تتكلّم ل..
 وشعر  سعاد بزلك... فندم  علو ما قال ...

 و اد  فغمررا مسّة من ا ان حين سمع  العجو  تاجب ا قاولة: 
 .ماذا تقصد ن غ سعاد ؟.. -
 ت شبل علو الإجلاق... -
  عد  عب شي ا لد ك... بدو من مو  حسن     -
ــة    - ا لا ــ ــّ ــلّ منــ ــاة... ولكــ ا ا يــ ــّ ــاذا تر ــــد ن... إلــ بالعكــــل... لكــــن مــ

 مرتقبة...
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قال  ذلك ا عصبية ملّوظة...  ّ اعتزر  وودّع  المرمة... ومخــز   
 جر ق العودة كما لو كان شيطان  طاردها...

ا ت تــرى اّ ســوى صــورة الأرملــة الباكيــة...   - ع شبل ماع ...  بــدو ملــّ
   ب من معير شبابي ومكون سعيدة...عا حين  منّ  من حق

عندما وصل    تعــرف كيــف دخلــ  البيــ ... وت كيــف مغلقــ  البــاب  
 بقوّة... 

 قال ةا مبوها:  
 .ماذا حد  غ سعاد؟ مران تلطمين الأبواب بقوّة... ماذا حد  ؟.. -
 آسفة غ مبي... فعل  ذلك دون قصد... -
 .؟..ماذا حد  -
 لقد وتّر  معصابي... -
 .من هات  التي وتّر  معصاب ابنتي الغالية ؟.. -
 خالتي   نب... لقد مصبّ  تراقب كلّ حركا  وسكنا ... -
 كيف؟   مف م...  -
ــل...    - ــا الراحـ ــة ابن ـ ــب كنـــ  خطيبـ ــزلك... لأنـ ــ ا بـ ــمح لنفسـ ا تسـ ــّ إلـ

 موه... هزا ت  طاق...
 قال مبوها وقد ف م ا كا ة...
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هزا شبل جبيعب غ ابنتي... وعليك من تف مب شعورها الــدّفين... إنّــ    -
 ابن ا الوحيد الزي رحل بدون رذعة تصوّري...

 .لكن... م ... ما هو ذنبي؟.. -
منــ  م ضــا علــو حــق... لكنــك  ثلــين بالنســبة ةــا ذكــرى حيــّة تبن ــا    -

 الميّ ...
 فّدّق  سعاد ا وذ  مبي ا جو لا وقال :  

ا تر ـــد من معـــير مع ـــا وســـط محـــاان الماضـــب كامـــل    - المشـــكلة هـــو ملـــّ
 حيا ... وهزا ما ت مستطيع  مبدا...

 تقدّم الأب وضمّ ابنت  بكل قواه إلى صدره ا حنان وقال ةا:  
 هدّوب من روعك غ عا ا ... -

 قال ذلك... ومشار إلى رمس ا ومضاف:  
 .تشك من ورال هزا الرمك الصغير... مشيال غر بة مليل كزلك ؟.. -
ــزه    - ــن هـــ ــ م  مـــ ــراحة... ســـ ــي ا غ مبي... بصـــ ــك شـــ ــب عنـــ م  ت مخفـــ

 ا كا ة...
 هدّوب... هدّوب من معصابك... -
 ... مشعر بصداع عنيف وباليار كلّ قواي... -
من  ا حاذة إلى الراحة... اذهبي إن ش   إلى العاصمة عند عمتــك   -

 سلوى... ستفر  بك كثيرا...
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   معد معرف ما مفعل... -
ار ــ  علــو الفـــرا  ومكثــ  كــزلك  لـــا ...   مخرذــ  مــن ذيب ـــا  

 الرسالة وبدم  تقرم: 
 ع عا ا  سعاد...

 رغم كل شبل...   مستطع من ممنع نفسب من الكتابة إليك... 
م  علو  قين من منّك تحبيّنب مثلما محبـّـك فــلا تنســب مننــا نــنعم بالشــباب  

 وا ر ة...
 وت شبل  ستطيع من لنعنا من السعادة... 

 إن الماضب ليل سوى كلمة فارغة ت معن ةا بالنسبة إلينا... 
 إن  ت   منا سوى ا اضر وحده... 

 .م  ومن ...ع .محبك المنلص: شفيقع
قرم  ســعاد الرســالة ومحســ  منّ قطــرا  مــن الــدّموع انــدر  بــدون من  

 تشعر علو وذنتي ا...  
 أس  كما لو كان  ا حلم:  

  ... ولكن هل ما  الماضب حقيقة؟لنعم... م  ومن -
قال  ذلك... ولض  لتقف قرب النافزة... تنلــر إلى الأفــق البعيــد...  

 تستعر  عبر خياةا ما مرّ بحيارا من محدا ...
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ــعادة... مصـــــبّوا  ـــــدفعونب    - ــانوا  تمنـــــون لي الســـ ع إنّ كـــــل الـــــز ن كـــ
 يقواةم إلى مقصلة الوفال بلا مملع...

 ع.ع الاواج السعيد... ت  قام إت علو ا بّ الخالد ل.. -
نلـــر  مـــن خـــلال الاذـــاج إلى الجبـــل البعيـــد المغطـــو بالأشـــجار فـــ ذا بهـــا  

 تتزكر قصّة لقاو ا مع شفيق:
ــوم ا    - ــ  ذا   ــ ــ  بــ ــولتي  ع التقيــ ــوم  ــ ــ  مقــ ــرقب... كنــ ــ ل الشــ الســ

الصباحية ومجمع باقة مــن  هــر الطبّيعــة... وعلمــ  ا ا ــين... من ا ــب  
 بدون   زبل ولو ...ع.

ما ال  تزكر ذيدا كلمات  الداف ة التي تناه  إلي ــا موّل مــرّة وهــب تنتقــب  
 بعي الاهور البر ةّ: 

ــزه    - ــدو من الاهـــــور ا هـــ ــة راوعـــــة...  بـــ ــد جمعـــــ  باقـــ الســـــ ول  ع لقـــ
 الخضرال... جميلة ذدا...ع

ــف   ــا ا لطـ ــدم ا إلي ـ ــة ليقـ ــرة جميلـ ــدوره  هـ ــب ليقطـــف بـ ــو  نّـ ــ  وهـ ورمتـ
 ساحر...

 ومض   لا ... 
 وكلاأا  نلر ا عيب ا خر ا صم ...  

  تدر سعاد كيف تغلبــ  علــو الخجــل الــزي كبـّـل لســالا وغشــاها بحمــرة  
 ذزابة فقال : 
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 فعلا... إلّا جميلة... -
 ورمت   قترب من ا مكثر قاولا: 

 باقة راوعة فعلا لقد محبب  داوما  هور ا قول... -
 وف م  سعاد بسرعة من تلك الكلما ... موذ ة إلي ا هب... 

ــري ا   ــئ  ســ ــعور ورديّ دافــ ــد محســــ  بشــ ــدابها خجــــلا وقــ فأنالــــ  مهــ
 عروق ا... فاحمر وذ  ا  نية... 

 لكنّ ا مراد  من تنقز الموقف فابتسم  وقال  ا شب  أل: 
 تفضل... خزها هد ة مب إذن... -

 ابتسم ةا وتردد قليلا وهو لدّ  ده لتسلم الباقة قاولا:  
 مقبل ا بكل امتنان... ومن كن  مفضل لو يحد  العكل... -

 ابتسم  بدورها وقال : 
 لكنّك مهد   لي وردة م ضا... -
 شكرا علو كلّ حال... -

وران الصــم  بين مــا  لــا ... إتّ مــن حفيــف موراق الأشــجار و قاقــة  
 العصافير...

ــعة   ــعاد ببصــــرها نــــو الأفــــق... مذالــــ  بــــ  ا ا قــــول الشاســ ملقــــ  ســ
ــر ن   ــات كثــ ــرم  رذــ ــوان... فــ ــوال والألــ ــلال والأضــ ــة باللــ ــرال الملي ــ الخضــ

  قومون بقيل الأراضب...
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 قال  تسأل : 
 ... ؟هةتل العملةمن  مع   -
 الم ندك...نعم... م   -
 ... ؟م ندك؟ لماذا  قيسون السّ ل -
 سنبب علو ذلك الوادي ذسرا كبيرا... -
 ... ؟والأشغال... ستدوم جو لا -
 بعي الأش ر... -

 و  تدر لماذا محسّ  بالفر   غمرها وهب تغرق ا دوّامة الأحلام...  
 فجأة سمعت   قول ةا:  

 تعالي معب... -
 قال  ا دتل مكتوم تسأل :  

 .إلى م ن ؟.. -
 مشار الشاب إلى تجمع سكانّ  قع ا الج ة الأخرى من الوادي وقال: 

ــزي    - ــر الــ ــنبب الجســ ــن ســ ــأر ك م ــ ــغيرة... ســ ــة... الصــ ــك القر ــ إلى تلــ
 سيجمع بين ا وبين هزه البلدة...

 وكأن ما قال  الشاب قد معجب ا... فسألت : 
  بدو منّك تحبّ عملك كثيرا... -

 شدّ علو شفتي  ابتسامة وقال: 
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 إن بنال الجسور عندي... فنّ من الفنون الجميلة... -
 قال ذلك واقترب من ا مكثر ومضاف ا لغة شاعر ة:   
 إن الجسر الزي يجمع بين ضفّتي لر صغير  غب...  -

 وفوق  فتاة جميلة تطلق الضّكا ...  
 لمن مبدع الأشيال عندي...

 قال  ل  كألّا تشجع :  
 . بدو لي منك تحسن قول الشعر م ضا ؟.. -
 ربّما... لكنب واثق من من وذودن قربي هو السبب... -

   تقل شي ا لألا محس  بالماضب  عود فجأة ليسربل ا بردال الأحاان...
 قال ةا وقد تحّ تغيّرها المفاذئ: 

ابا مســود  غطــّب انشــراحك القـــد ...    - مرى ا عينيــك كمــا لــو منّ ســـّ
 ؟.  ماذا حد ..

 .وكيف ف م  ذلك و  لي علو لقاونا سوى  لا  ؟.. -
عرفـــ  ذلـــك مـــن خـــلال عينيـــك ا ـــاورتين ومـــن ا ـــان الـــزي مصـــبح    -

 الجميل... غشب وذ ك  
 ماذا تر د إلّا ا ياة... -
سامحيب ربما عندن مســباب تجعلــك تفضــلين العالــة لكــن مت تر ــد ن من   -

 نكون صد قين؟
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 مفضل العودة... -
 لماذا؟ ممّ من  خاوفة؟ -
 الساعة متأخرة... وعلبّ من معود إلى البي ... -

ة مــن الوذــوم   ومــرّة مخــرى مصــبغ  الغشــاوة الســودال علــو وذ  ــا مسـّـ
وا يرة فالتفتــ  إليــ  ونلــر  ا عمــق عينيــ  مــن خــلال بقــاغ دموع ــا و   

 تنبل ببن  شفة...  
 قال وهو  ودّع ا: 

لـــك ذلـــك مـــا دمـــ  تـــرغبين ا العـــودة لكـــن مرذـــون عـــودي إلّي غـــدا    -
 سأنتلرن...

 ابتسم  ل  ابتسامة    ف م فّواها وانصرف ...
 ا جر ق العودة شعر  بالأفكار السودال تجتا  رمس ا الصغير... 

و  تـــــدر كيــــــف ذالرــــــا فكــــــرة اتنفصـــــال عــــــن الشــــــاب وعــــــدم لقاوــــــ   
 مستقبلا...

 واصل  سيرها ا صم  وهب تتمتم ا حيرة: 
 ع م  خاوفة فعلا...   -

 قلبي وتارع الأشوان ا عروقب...عإن ذكرى حسن تحطم 
 فجأة سمع  صو   ناد  ا...  

 التفت  ف ذا بها ممام إحدى صد قا  المع د...
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 ... ؟مهلا ليلو... هزه من ؟ م ن كن  -
كنــ  عنــد ممّ حســن... غ ةــا مــن امــرمة مســكينة... مظــنّ من الســعادة    -

 لن تل  قلب ا المحطّم مبدا...
 قال  سعاد تسأةا وقد ف م  نواغها:  

 ... ؟لماذا غ ترى -
معرف... ولكن نــن م ضــا ت نفــر  ولــن ننســو الكارثــة الــتي  قــ   ت  -

 بها...
 ... ؟ماذا تقصد ن م ضا غ ليلو -
  –ت شــبلو ولكــن... مر ــد من مقــول... منــك كنــ   عــب خطيبــة ابن ــا    -

كما كن  م ... صد قت  ا ميمة... من  تعرفين هــزا وتعــرفين    -رحم  الله
 منب كن  محبّ  كثيرا...

ما كـــان المرحـــوم  دذلـــك مبـــدا عن ـــتـــف     ك...   منـــك  نعــم معـــرف ذل ـــ  -
آنزان تفتكاك  من بــين    علو قيد ا ياة... لقد عمل  كل ما ا وسعك  

 محضان... وها منك تر ن من ت شبل  دوم ا هزه ا ياة العابرة...
 ...  فعلا ت شبل  دوم... ولماذا تقولين هزا بعصبية ؟ -
-... 

واصـــل  ســـعاد جر ق ـــا مســـرعة إلى البيـــ  وصـــور الماضـــب البعيـــد تـــراود  
 خياةا ا اور...
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فعــلا... من الســيدة   نــب... كانــ  تتمــن علــو الســمال لــو ترذــع إلي ــا  
 سعاد حب ابن ا حسن...

 ذلك ا ب الزي تتنيل  الأم ا  وترى في  ا ق الكامل لأبناو ن...
حســن التعاســة  مــو  ا نتصــار... لأن بينما كان  ليلــو تشــعر بــبعي ات

 وا رمان لسعاد... عدوّرا اللّدودة... 
وف مـــ  ســـعاد مـــا  ـــدور ىلـــد تلـــك الأفعـــو ليلـــو... فقـــرر  اتحتيـــاط  
وا ــزر مــا ممكن ــا ذلــك... وإخفــال حقيقــة علاقت ــا مــع شــفيق... علي ــا  

ــل   ر  وعلـــو كـ ــّ ــخ ت  عكـ ــدة حـ ــكان البلـ ــن مول ـــك  سـ ــد مـ ــا محـ ــفو قلب ـ صـ
 الأ نيين...

رغــم إصــرارها علــو عــدم ملاقــاة شــفيق فقــد محســّ  ســعاد برغبــة ملّــة  
 لملاقات  وملا عاذاة فعلا علو رفي جلب  ا اللقال...

ودون من تشعر توذ   نو اةضبة المجاورة حيث بدم  الأشغال بعمّاةــا  
 وتج ياارا الضنمة تأخز شكل الم رذان...

ــوار شــاردة الفكــر   ــين الاهــور والأن ــة ب كانــ  تســير علــو الأعشــاب الند 
  و ة البال وسط  وبعة من الأس لة ا اورة:  

 ع ربّما كان من حقب عدم المجبل...  -
 من  دري... ربّما كان من واذبي من ت مفعل هزا... 

 لكن... من حقب م ضا من معير...ع
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وواصـــل  جر ق ـــا وتفكيرهـــا مشـــدود بـــين قـــوّتين متضـــاربتين قـــوّة تـــدفع ا  
 إلي ... 

 ومخرى تحرّض ا علو العودة من حيث مت ...
ورمت  من بعيد واقفا  نلــر إلى الأفــق ا حلــم... كمــا لــو كــان  فــتر عن ــا  

 بين... السّّب المتناثرة...
 اقترب  من ... فأحل بقدوم ا...

 ابتسم ا حب وقال  ستقبل ا ا غبطة:  
 صبا  الخير... صدّقيب... كن  خاوفا من عدم مجي ك... -
 بصراحة... فكر  ا عدم المجبل... -
 لو فعل  ذلك... لبّث  عنك ا كل البلدة... -
 مرذون... ت تفعل هزا... يجب من ت  علم محد بعلاقتنا... -
 تعجب من ذوابها فقال:   
ــة؟  - ــن منــــ  خاوفــ ــاذا؟ وممــ ــك    ...  لمــ ــن  اوفــ ــررن مــ ــب حــــخ محــ مخبر ــ

 وهواذسك...
 ابتسم  ا حان...  ّ ذلس  علو الأعشاب وقال :  

 ت مستطيع... ا ن علو الأقلّ... -
  بدو لي منّك تحبين شنصا آخر... -
 كن  محبّ شابا...  -
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 ...  ؟وما المشكلة إذن -
 وهزا الشاب توا منز مكثر من ثلا  سنوا ... -
 . ّ ماذا ؟.. -
المشــكلة هــو من ممــّ  والنــاك... لــن يحملــونب علــو الإخــلاص والط ــر    -
  ... ؟دما سيعلمون بعلاقتنا... هل ف م عن

 ذلل قربها ووضع  ده علو كتفي ا وقال: 
 ...  ؟هزا كل ما هنالك -
 ...  ؟ماذا تقصد -
ل الأحيـــال ت من  عطـــر الأمـــوا ...    - مقصـــد من ا ـــبّ خلـــق لكـــب  كلـــّ

 إلى نفسك ومستقبلك ذيّدا...ةزا منصّك بالنلر 
   مف مل -
مـــا مر ـــدن من تف مينـــ  غ ســـعاد... هـــو من تفتّـــب قلبـــك ةـــزا ا ـــبّ    -

ــعور متبـــادت   ــزا الشـ ــان نفـــل هـ ــا إذا كـ ــوم لـــك... جبعـ ــ  اليـ ــزي مقدّمـ الـ
 بيننا... 

نلـــر  إليـــ  ا حلـــم مـــن خـــلال خصـــلا  شـــعرها المت ـــدل علـــو عيني ـــا  
 وقال :  

 شبل صعب... -
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ــب    - ــزا  عـ ــان هـ ك الثـ ــّ ــ لا إذا مرد  منـــ  ذلـــك... إن حبـ ــبح سـ سيصـ
 دخولك ا مذوال ذد دة ساحرة تبعدن عن العالة وا ان...

 سأحاول... -
مــا مر ــد من مةكــده لــك... هــو منّ دعــو  ليســ  مجــرّد مغــامرة عاجفيــة    -

 عابرة كما ربّما  تبادر إلى ذهنك... إلّا دعوة رسمية...
-... 

شــــبل و  تقــــل    وقفــــ  كمــــن هاّتــــ  المفاذــــأة... ومخــــز  تنلــــر إلى الــــلاّ 
 شي ا...

 بدو من ما تحمّلت  من مشجان  دّ ا ن... قد بعثرتــ  الــرغ ... رغــم كــل  
 اللنون والأحاان... 

 و  تعرف كيف تفتّح قلب ا فجأة علو ا ياة من ذد د... 
 ومحس  بيده تشدّ علو  دها ا دفل وحبّ... 

 قال ةا: 
 بيتنا هنان... فوق تلك اةضبة الخضرال المطلّة علو الوادي...سنبب  -

 جوق ا بزراعي  ومضاف:  …اقترب من ا مكثر
 ... ما رم ك؟ متر د ن من مجلب اليوم  دن من والدن؟ -

 فّركّ  رمس ا لينا وشمات وقال :  
 ت... ت تفعل هزا ا ن... -



38 

 ...  لكن لماذا؟ -
 اترن لي شي ا من الوق ... مرذون... -

 *** 
 ومض  الأغم...

 وانت و شفيق ورذال  من بنال الجسر... فزهب و  يحدّد  وم عودت ...  
 وتألم  سعاد لزلك كثيرا وكاد  تجنّ...  

 إلى من اتصل  ببرقية من ... فتّت ا ا ةفة وخوف وقرم :  
ع عا ا  سعاد...  بدو من تفكيرن قد جــالو  ــوم الأحــد القــادم ســ     -

 إليكم لأعلن للجميع عن خطوبتنا...
 ع. –شفيق    –لن مستطيع اتنتلار مكثر... 

ورفعــــ  ســــعاد عيني ــــا عــــن الورقــــة ونلــــر  كعادرــــا إلى الأفــــق ا حلــــم  
 وتحدّ... وصاح : 

 فعلا... يجب من مصمد لكب محصل علو السعادة... -
 وتزكر  ما قال  ةا شفيق  وما:  

ر جــو لا... وةــزا يجــب من  كــون  ع إن الجسور السي ة   - البنال... ت تعمــّ
  ع .ذسر  صلبا حخ  بقو إلى الأبد ل..

 وذال اليوم المنتلر...
 كان  وما من مغم الربيع المشرقة الفوّاحة... 



39 

لكن سعاد   تف ــم ذيـّـدا ســرّ ذلــك الشــعور الــزي  لك ــا خصوصــا حــين  
 ذلس  تتشمّل ا حد قة البي ...

كانــــــ  ترغــــــب ا خــــــوف قــــــدوم شــــــفيق... لكنّ ــــــا كانــــــ  حــــــاورة؟لل  
 وتسالل :  

 ترى هل كان من حقب إعلام مبي وممّ حسن بقدوم شفيق؟ -
اللّلــة... رم  مــن خــلال الســياج... غرلت ــا ليلــو وهــب تســير    تلــك  ا

ذنبا لجنب مع الخالة   نب... وما من وصلتا ممــام البــاب... حــخ بادررــا  
 ليلب قاولة: 

... ماذا تفعلين... تعــالي عمــع معــا باقــة مــن الاهــور نضــع ا علــو  سعاد -
 قبر حسن...

ف مــ  ســعاد كــلّ مــا  ــدور ا رمك هــزه الأفعــو الرقطــال لكنّ ــا ضــغط   
 علو معصابها ومخمد  ثوررا وقال  ا ارتبان:  

 سأ ق بكما بعد قليل هنان من سيأ  لمقابلة والدي... -
آه... ف مــــ ... ف مــــ ... شــــنص م ــــمّ علــــو مــــا  بــــدو... ملــــيل    -

 ... كزلك؟
 ...  ؟ماذا تقصد ن  -
ا... ا ا قيقـــة النـــاك ا القر ـــة  قولـــون    - ت شـــبل... ولكـــن قلـــ  ربمـــّ

 مشيال كثيرة... جبعا... م    مصدّق ذلك...
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ا تقـــول لنفســـ ا:    - وقفـــ  ســـعاد ا عصـــبية ونلـــر  إلي ـــا متّدّ ـــة كألـــّ
 ع... .صبرا غ سعاد... يجب من تدافعب عن حبّك إلّا اللّلة ا اسمة ل

 مضاف  بصو  واضح:  
مظـــنّ منـــّك تعجبـــ ... خصوصـــا إذا علمـــ  من هـــزا الشـــنص الم ـــم    -

 سيكون خطيبي اليوم... وسنتاوج قر با...
 فشدّ  ليلو ابتسامة صفرال علو شفتي ا وقال  ا ارتبان:  

 من  حرّة...  ل ر لي منّك نسي  بسرعة عجيبة حسن المسكين... -
 مذابت ا سعاد متّدّ ة سّب الأحاان قاولة: 

 من  دري... لعلّ سعادة الأموا  ت تكون إتّ بسعادة الأحيال... -
 قال  ذلك والتفت  إلى العجو  كألّا تطلب تفّ م ا ورضاها: 

 ...  ؟مليل كزلك غ خالة -
 لكن العجو    تقل شي ا...  

 بل مدار  وذ  ا وعاد  مدراذ ا وهب تبكب ا صم ...  
 وليلو تتبع ا من خلف...  

 بينما بقي  سعاد واقفة تنلر إلي ما ا حيرة...
 *** 

ــا   ــت  ســـعاد مـــن ســـعادة باواذ ـ ــا عاشـ ومضـــ  الأغم ثقيلـــة مترعـــة رغـــم مـ
 الناذح من شفيق...  
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فلقـــد كـــان  واذـــا حـــافلا وراوقـــا فعـــلا... حضـــره كـــل مـــن ا البلـــدة مـــن  
 مصدقال ومحباب ومقارب...

 لكن ا لا ة ا فل... 
 وحين انت و كل شبل وعاد كل شنص من حيث متو...  

 نلر بعض م ا منال الخالة   نب...  
 ف ذا بالللام  يّم علو كل الأشيال...  

 اقتّموا الدار ف ذا بها ممدّدة كالناومة علو فراش ا... باردة كالثل ... 
و انب ـــا صـــورة ابن ـــا الـــزي رحـــل ذا  ربيـــع... وابتســـامة غامضـــة علـــو  

 شفتي ا الارقاو ن... 
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 العشق بالأظافر
 

 برسالتك...هب: اتصل  اليوم 
 لذد د؟هو: ت معرف... كيف تجرم  علو الكتابة إليك من  

 ...  ؟هب: لماذا
 هو: لقد مصبّ  مةمن... من الكتابة إلى المرمة...

 استنااف للطاقة...       
 وضرب من ضروب العبث...      
 ومضيعة للوق ...       
 وهدر للعواجف...       
 ومجلبة لقحاان...     

 ...  ؟هب: وماذا م ضا 
 هو: آسف... هزا هو الواقع...  
 ... ؟هب: ما الزي ذعلك تقول هزا 
 هو: دعينا من هزا ومذيبيب... عن سر ذّودن... وكفرن...   
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يل ا ارقـــة... علـــو امتـــداد  وتنكـــرن لكـــل مـــا عشـــناه بكـــل التفاص ـــ       
 ... الجمر ؟  سنوا 

 ...  ؟هب: ت مدري ما تقصد
 مدى ا ياة... لأنّ  لن  ف م المرمة مبدا...هو: سيبقو الرذل جفلا 

 ... ؟هب: هل وصلك خطابي الأخير
 هو: نعم... وما ل  ابتسم لبعي جمل ...

 ...  ؟قصدهب: ماذا ت
 هو:   مكن متصور من رحيلب سيسبب لك متاعب...

 ... ؟هب:   مف م
 هو: جبعا... مفلم تقولي منّك   تجد  ذبينا ترمين علي  تعبك...  

 ومنّك فقد  حنجرتك التي كن  تعبر ن بها عن غضبك...         
 .ومنّك فقد  بزهابي تلك الراحة التي ما انفك   سح قلقك ؟..       

 هب: لقد قل  ا قيقة...
 هو: دعيب مضّك...

 هب: عندما تكون بعيدا عب محل فعلا من بلا وجن...
 هو: إلى من معود جبعا...  

 مفلم تقوليو وهكزا سأظل إلى من تعود...     
 ... ؟هب: ماذا عسان مقول لك
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  هو: ت شبل... لأنّك فعلا كاون عجيب... متقلب...    قدر بعد علــو  
 ف م نفس ...

 هب: م  امرمة عاد ة...
 هو:  طئ من  عتقد من المرمة كاون ضعيف...  

 إلّا مقوى مما نتصور...     
 هب: هزه ش ادة معتا بها...

 هو: لكن ا الأبرع ا فن التلون والتشكل والتنكر...
 ... ؟هب: فقط

 هو: إن مشكلة المرمة شعورها الخاجئ بالنقص إ ال رذل  عشق ا...
 هب: فالعقدة إذن كامنة فيكم معشر الرذال...

 هو: إن نقطة ضعف الرذل المامنة...  
 تكمن ا إلان  الخاجئ بقدرة المرمة علو ا ب الخالص...         
 والوفال الداوم...         
 والتضّية المستدلة...       

 هب: لس  مدري من م ن تأ  بهزا الكلام... 
 دعب اسك ...       

 هو: تلاحلين غ صغير ...  
 من كلامب إليك...        
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 كلامب معك...         
 فقد كل دف   وكل بر ق ...       

 ... ؟هب: وهل عرف  السبب
 هو:   معد قادرا علو قول كلام العشاق... 

 فقد  لزّة نس  حر ر الكلام...      
 والرسم بالكلما        
 واةمل بالأصابع...     

 هب: لماذا؟
 سأقول  وسأكتب ...هو: ما الفاودة؟ ما دم  واثقا من من كل الزي  

 سيأخز لد ك ا الن ا ة شكل اةزغن واةلوسة...     
 ما مبشع من  تّول صمتك إلى خنجر...     

 هب: ستبقو سندي الوحيد رغم كل الأحاان.
 هو: ابتعدي عب...  

 وليبق ذبينك بلا سند...       
 فلقد مرهقب حبّك...         
 مرهقب تقلبك الداوم...     

 هب: حرام من نتجاهل كل ما عشناه بكل التفاصيل...كما قل ...
 هو: دعيب ابتعد عنك قليلا مو كثيرا... 
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 فلقد س م  تقمص دور الجدار...      
 إنّ ما عشناه لكن من  نسو...     

 هب: وحبنّا ؟ل
 هو: ا ب كالتنفل غ صغير ...  

 ش يق و فير...      
 مد وذار...       
 وما ا ب من جرف واحد... إتّ ضربا من ضروب التّيّل...     
 ...  ؟ن هزا... منّ كل شبل انت و بيننا: هل مف م مهب

 هو: ...
 ... ؟هب: مذبب... لماذا سك 

 هو: سيبقو الصم ... معلم الأشيال علو الإجلاق...  
 فدعيب مرذون لوحدي... منشد شي ا من السعادة...       
 بعد صم  جو ل متعب...  .       
 الار  الأعصاب...         
 احترق الفكر...        
 وبر   الأظافر...       
 ...ع فكان بين ما هزا النا ف        

 ...  ؟الوق  لكب نتفاهمهب: مما آن 
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             و: ...ه
 إةب... ما هزه ا ياة؟لهب: غ 

 و: ...ه
 ؟. هب: قل لي... ماذا تر د بالضبطو ماذا تر د..
 هو: ت شبل... للمرة الألف مرذون دعيب...

 ... قل لي... ؟خ سنبقو علو هزه ا ال؟ إلى مخهب: إلى م
 ... لهو: حخ  فرق بيننا المو 

 هب: من  ت تحسن التفكير: إت ا الأشيال السودال...
 .ل..من  دريهو: وربما ت محسن التفكير مطلقا...  

 هب:   معد مشكّ ا ذلك... صدّقب...
 ... ؟: ومن قال منّك شكك   وما ا ذلكهو

 هب: إنّك تعرف ذيدا منب كن ...
 ...  ؟هو: كن  ماذا؟ لماذا توقف 

 هب: كن  علو الأقل مقدّرن... مقدّرن كثيرا... لكن...
 هو: لكنك ممثلة ماهرة وامرمة  وبقية...

 م ؟هب: 
 هو: وبلا مبدم... ككلّ نسال العا ...

 هب: لو كن  كزلك... لما بقي  معك  وما...



48 

 ...  ؟متنب ت متزوّق التمثيل اةابطهو: لماذا؟  
 هب: إنّك ت تتزوّق شي ا...

 ...  ؟ختياري لكهو: حخ ا
       هب: ...

 ...  ؟هو: تكلمب... لماذا سك ّ 
 معرف حقيقتك... لما رضي  بك...هب: لو كن  

 هو: هزا من حسن ذوقك...
 هب: قل ما تحب... تسمع ما تكره...

 هو: مرة مخرى... مرذون... ابتعدي عب...
 هب: إنسان حا ... شيخ ا الثلاثين...

 هو:  ّ ماذا؟
 هب: قول بلا فعل... وعود كاذبة... سراب...  

 آه لو سمع  كلام العقلال...
 هو: دعيب مضّك...  

 مي عقلال... ومي كلام فارغ...         
 ذلك الأرمل المعقد مدرّك الفلسفة...         
  ...  ؟كان  تر دن  وذة لأخي ا المتنلف  مم صد قتك التاف ة التي       
 مم مختك التي  قتب لوذ  الله ورسول ...        
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  ...  من هم هةتل العقلال الز ن تتّدثين عن م؟       
 هب: الم م منك تعرف م...
 هو: واحتقرهم م ضا...

 هب: صدقب... لو استمع  فقط إلى كلام واحد من م...  
 لما وقف  ا ن علو حافة اةاو ة...       

 هو: سلامتك غ سيد ...
 هب: آه... لو استمع  فقط إلى كلام واحد من م...

 هو: عودي... عودي إلي م وحاولي إنقاذ نفسك قبل السقوط...  
 اذهبي ودعيب وحدي...         
 ... دعيب معير عالتي وحيدا ولو علو حافة المو ل       

 هب: من  إنسان مر ي معصابك من ارة... 
 إنّك تستّق المعالجة...       

 هو: اذهبي مع الشيطان...  
 مع مجبال العا ...         
 مع الأدو ة واتركيب...        
 هل ف م ...؟       

 هب: ف م ... ف م  من ا ياة معك مصبّ  كالمو   اما...
 هو: للمرة الأخيرة... مرذون اتركيب وشأن...
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 هب: من  ت تحب ا وار... لأنك تاف ا قيقة...
 هو: سيبقو الصم  معلم شبل ا الوذود...

 هب: لكن  لن  ل ر ا قيقة مبدا...
 هو: ربما... لكن  ت  اّ ف ا قاوق كما تفعلين...

 ... ؟ب: مي حقاوق هزه التي تتّد  عن اه
هــو: لقــد ذكررــا لــك ا الألــف وخمســماوة رســالة الــتي عصــررا لــك مــن  

 عروقب...  
 وعبر محاد ثنا الطو لة ا الشارع...        
 ا المق و...         
 ا ا د قة...         
 علو الشاجئ...       
 ا القطار وا كل مكان...        
 ت شبل... صفرا...   ...  ؟لكن ماذا كان  النتيجة       
   ... ؟هل تعرفين ما معن صفر       
 كأنب   معاخ  و  محلل ممامك م ة قضية...       

 .؟..هب: وهل تعرف السبب
   ...  هو: ...؟

 هب: كلامك مكبر من معمالك...
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 هو: ربما...
 هب: من  عدو نفسك...

 هو: فعلا...
 هب: تةذل عمل اليوم إلى ما بعد الغد... 

 كما لو كن  ستعير ملف سنة...       
 هو: صّيح... لكن ماذا تر د ن... هزا م ...

 ... ؟ف  ا ن لماذا كان  النتيجة صفراهب: لكن... هل عر 
 هو: مع الأسف...  

 لكن سيأ  اليوم الزي  ثب  لك عكل ذلك...     
 هب سمع  منك هزا مليون مرة... 

 لن مصدق منك هزا مبدا...     
 هو: إذن... انت   المشكلة... وتّم كل شبل...

 ؟.هب:  عب..
 هو: الأفضل من نصم ...

 هب: كالعادة... هروب وعجا ومراوغة...
 من  ناانة الوهم... للانعتاقهو: قد  كون ذلك مفضل ا لول 

 هب: ا نلرن ونلر ممثالك من السلبيين...
 هو: بل ا نلر كل من  ةمن با ب والدفل والسعادة...
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 .هب: دعب مرذون من هزا..
 هو: غ لك من امرمة م نية...

 ل. : غ لك من رذل    عرف بعد معن ا ياة..هب
 *** 

  المتعب...وعادا إلى صمت ما  .
 وواصل  الأعصاب عملية اليارها البطبل... 

 و بع الفكر احتراق  ا حان... 
 ..ع. ل حرب واللا سلم لأظافر إلى حين. معلنة حالة اللاواختف  ا

 ولضب الصم  بهما ا جر ق ا قد مشواجا مخرى...  .... 
 فتبر  ا الأفق مشوان ومسلان شاوكة...  

 تا د ذرا  الأمل نا فا...
 ...ع... و تّول ا وار بين ما إلى عبوا   سفة للّب الزي كان

 هب: مه... لو تصور  من ا ياة معك انتّار بطبل...
 ...  لكل قواي علو رفي العلاقةو صدقيبهو: إذن لساعدتك ب

 هب: مصدقك؟ دعب مضّك...
  ...  لتيقب... ت شبل ...  هو: وماذا تعرفين مكثر ؟

 ...  ؟الأقل... م  معرف شي ا... ومن   هب: علو
 كن  معرف لما خدعتب الأوهام.  هو: فعلاو لو
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 هب: الأوهام غ صد قب من  خالق ا...
 ...  ؟خالق  دوع -حسب رم ك  -إذن فأ  هو: 

 نفس ...لأنك رذل ما ال  بّث عن هب: بالعكلو 
 ...  ؟هو: وهل عرف  لماذا

 هب: فقط معرف منّك تقف بي علو حافة  ك قاتل...
 ...  لهو: ... ومنك بطلة هزه المأساة

 هب: ربما... لكنب لس  مةلفت ا علو كل حال... 
 ... الكاتب والمنرج معالنك إ       

 ... ؟للّب من  تّول إلى خنجر علو  د كهو: عجبا... كيف لكن 
 الكلام شبل  ف ...    إنّ  هب:
 والتمثيل سراب...         
 وها مننا ا الفراغ...       
 الكفر من مس ل الأشيال...   نّ إ هو:
 الإلان فقط هو الأقوى...     
    لقــــــد علمتـــــــب الأغم من ا قيقـــــــة تكمــــــن دومـــــــا تحـــــــ  المســـــــاحيق        

 والأقنعة...
 هب: وخلف الأعمال م ضا... 

 .حزار ت تنل ل..       



54 

 : ليل كل الأعمال مرآة ا قيقة...هو
 هب: معفب مرذون من هزه الأفكار المشبوهة...  

 المن ار...ضعنا  و    -ش   ن  إ –ولنعاخ        
 هو: م  مرفي... 

 لأن شلاغ عبواتك ما تاال عالقة  راحب النا فة...       
 هب: لنتصرف... إذن بطر قة مخرى...  

 ها  فكرة...       
        ...  ؟تقولي ا ن... من مفكاري مشبوهة  هو: ا 

 ...  هب: ما رم ك لو نبدم من الصفر؟
 هو: من ذد د؟ وللمرة الخمسين؟ غ للم الة...

 هب: ت   م... لن نخسر شي ا...
 هو: فعلا... لن نخسر شي ا...

 ما دمنا قد خسر  كل شبل...       
 هب: لنعد كما كنا ولنبدم من ذد د... 

 حرام من نعير بين الجنّة والنار...       
 هو: المصيبة غ صغير ...  

 هو مننا مضعنا الطر ق  اما و  نعد نعرف اتتجاه الصّيح...       
 البوصلة...  إن من مضاع      
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 مصيره الضياع...     
ــو    ــب المـ ــتجلل علـــو كرسـ ك سـ ــّ ــمعك ت  شـــك ا منـ ــن  سـ ــب: إن مـ هـ

 قر با...
 هو: ابحثب عن جر قك إذن...  

 وذددي مفاقك ودعيب...        
 ما خلق  ةزه ا ياة...         
 ربما كن  نشا ا مو مي شبل  ف  آخر...         
 لكنب واثق من منب مخطأ  كثيرا عندما محببتك...       

 هب: تصور... 
 هزه مول مرة مبادلك في ا نفل الشعور...        
 شبل راوع...       

  ... ؟هو: لأول مرة
 وبماذا تفسر ن م ا  الرساول التي بعثت ا لي؟        
 ...  ؟كلام فارغ ونفاق معطر فقط. لماذا       

 هب: بل قل إلا مجاملة...  
 هو: إن المجاملة ا ا ب خداع قاتل... 

  ... هل عرف  ا ن من الزي حكم علو علاقتنا بالإعدام؟       
 هب: ا البدا ة... محببتك بكل قواي...  
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 لكن عندما توقف  وجّمد  وعودن القدلة ونم ...        
رم ـــ  مـــن واذـــبي من مذامـــل تعلاتكـــم اةلوســـية ا انتلـــار مفاذـــأة         

 العمر... 
  ... ؟فماذا كان  النتيجة       
 عشرون ربيعا من عمري قد ضاع ...         
 ل   ...والنتيجة... تشبل       
 .. . ؟وتر د مب من ت مضّك حا        
 مصم  مرذون...        
 و إت خرذ  عار ة وصّ  ا الناك...       

 ... تضيفين  ةزه اةستيرغ؟هو: هل لد ك شبل آخر 
   …هب: شبل واحد فقط

 هو: منّك إنسان خيالي    ف م بعد ما معن ا ياة...  
 ... لإلّا عقدتك الداومة       

 ...  لادعة كافرة ستعاقبك الأغم حتماهو: من  امرمة  
 ...  لسنرى من سيبقو سنر ة ا فم القدرهب: 

 هو: عجبا كيف لكن لصمتك القد  من  تّوّل إلى خناذر مسمومة...  
 ... ؟امرمة مثلك ستدبر مةامرة اغتياليمن قال من         

 هب: سكّ  ا الماضب لأنب تصور  من خيالك جمو  وبنال...  
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 لكن الواقع المر فند كلّ محلامب...         
 فصرخ ...       

 ... ؟تر د ن مب بالضبطالألف... ماذا  هو: للمرة 
 هب: وتسألب م ضا ماذا مر د؟ ت شبل اجم ن...

 هو: من  امرمة ت تطاق...
  ...  ؟هب: لماذا؟ متنب كشف  عيوبك

       ...  ؟لضياع وا رمانودعوتك إلى الخروج بنا من بوتقة ا       
 هو: من البلاهة من نعمل علو نسف الماضب هكزا وبكل بساجة... 

  ســلم الــتي نياهــا خبــا     إنّــك بعملــك هــزا ســتجعلين مــن حالــة الــلاّ        
 اليومب...

 هب: معرف من ما نياه معنف من ا رب...  
 لكن ماذا تر د إنّ  الوضع الملاوم  ياة مشبوهة كالتي نياها...       

 هو: فليكن إذن ما مرد ... 
 ولنصم ...         
 ليل ةة معزب من الصم  لتزوق الأحاان...       

 هب: غ لك من جفل خيالي غر ب...
 هو: غ لك من امرمة مجنونة كافرة...
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 و واصلان معا رحلة اتحتراق علو قطار الصّم ...  .... 
 و ر الأغم رماد ة ممطرة... 

 و تفب ا ب بعيدا... 
 ...ع.  ليترن الأشوان  تص نا ف ذراحا  الخيبة
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يــام 
ُ
 ه

 
 حخ ا ن ما ال  تنيل ا واقفة ا جمال ممام باب مع ده...  

 هكزا منيقة... راوعة كالدمية البار سية...
 آنزان شعر بقلب   فق بشدّة كما لو كان سيلقاها لأوّل مرة... 

 كان من عادت  من  غادر القسم بعد الوق  بقليل لكن...
ــروج   ــزه علـــو الخـ ــز يحـــثّ تلاميـ ــع... حـــخ مخـ ــا الراوـ ــ  محيّاهـ ــا من ت  لـ مـ

 بسرعة...  
  ّ قطع الطر ق ووقف ممام ا...

 محل وهو  نلر ا عمق عيني ا...  
 يلّا تحمل ا صدرها شعورا مادوذا في  ا بّ والغضب معا...  

 ولكنّ  محلّ كزلك ينّ  قادر علو مسح كل محاالا... 
 إلا  من  بحبّ ا الجارف الزي حوّل  إلى إنسان آخر  عشق ا ياة... 

 ابتسم  ل  كألّا تزكّره بإحدى عبارات : 
 .حقدا حقيقياع إ ال من يحبّ...ع ع المحبّ المنلص ت يحمل

 فشعر رغم صمت ا يلّا ستغفر ل  عدم كتابت  إلي ا ا الأغم الأخيرة. 
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 لو كان  فتاة غيرها تكتف  بالصم  هب م ضا...  
ولكنّ ا مضاف  شي ا عليمــا رغــم صــمت ا... وعــدم كتابت ــا لــ  هــو مجي  ــا  

 إلي  ا ن للاجم نان علو صّت ...
 ومحل ينّ     شكرها كما  نبغب...  

فقــد كــان مــن واذبــ  من  ضــمّ ا إلى صــدره بكــلّ قــواهو ولكــن الخجــل مــن  
 عيون الناك مقعده عن ذلك... 

 واكتفو بالنلر إلي ا ا عشق صارخ...
 لكن  خاف من  قلق ا ذلك...

 وكان إحساس  ا محلّ ...
 فقد جلب  من  من  قول ميّ شبل... 

 لكنّ  محلّ بالعجا  كبّل لسان ... و   قل شي ا...  
    ستطع لأنّ  غير قادر علو مدّها بالبرهان... وعن الدفاع عن نفس .

عنــدما وصــلا حد قــة البلفــد ر... جلــب من ــا الجلــوك قلــيلا علــو المقعــد  
 الخشبي... 

 ...   لكنّ ا امتنع  و   عرف لماذا؟
ا غمــرة الأشــيال ا ا نــة الــتي تســربل ما محيــا ...    عــد  ف ــم شــي ا مــن  

 تصرفارا الغر بة... 
 لقد رفض  ا حين منّ  ما ال  زكر ذيّدا ما قالت  مخر مرة:  



61 

 ع من ا ن ...سألبي جميع جلباتك... صدّقب...ع -
 فر  آنزان بهزا الوعد لكنّ  تعجب ا ن من رفض ا الأخير... 
 فواصلا السير إلى من دخلا مق و الشلينق مكالما المفضّل...

ــال هــزه الجلســة... منّ غضــب ا قــد نقــص بدرذــة   ــا قلــيلا... فشــعر مثن بقي
 ملّوظة...  

 فاقتنع مكثر من من حبيبت ... إنسانة جيبة القلب... 
 وكألّا ف م  من  ذلك فوضع   دها ا  ده لتقول ل  ا صم : 

 ارف  قرّبب منك كل  وم مكثر...عع حبّك الج -
كــان  عــرف... منّ مــا مصــبّ  تل ــره مــن دفل... لــيل ضــعفا... بــل  

  .حبّا متبادت..
 وتزكر ما قال  ةا ذا   وم: 

 بيبت  ا حالتي الغضب والفر ...ععالعاشق يحبّ ح -
 ليل  عب هزا... إنّ     تأثر لغضب ا...  

 كلاّ فغضب ا يجعل   فكر مكثر ا الخط  الزي ارتكب  نوها... 
 يجعل   طلب من ا اتعتزار...  

 يجعل  يحبّ ا مكثر... كما فعل  وم السب  الماضب...  
 ا ذلك المسال محلّ ينّ    يحبّ ا فقط... 

 بل عشق ا عشقا بلا حدود...
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ومضـــو بهمـــا قطـــار الصـــم  شـــوجا جـــو لا وأـــا ذالســـان علـــو مقعـــدأا  
الأخضر... كــان  فكــر ا ملــف شــبل لإظ ــار حبـّـ  ةــا رغــم صــمت  وعــدم  

 الكتابة إلي ا ا المدّة الأخيرة... 
 تناه  إلي  كلمارا العزبة: 

 عع تحبّر نتقابلو غدوة؟ل -
 بد  ل  هزه الجملة ا موّل الأمر... كما لو كان  آتية من بعيد... 

فنلر ا عمــق عيني ــا جــو لا وهــب تبتســم لــ  و   شــأ من يجيب ــا خوفــا مــن  
 الصدمة...  

 لكن حين شعر يلّا ربما هب م ضا ترغب ا ذلك قال ةا:  
 ... ؟وقتا  نستنان -

 وابتسم   نية كألّا غير واثقة من الشبل الزي اقترحت  بنفس ا... 
 فأحلّ برغبة كبيرة ا لقاو ا غدا... رغم كل الشكون... 

 قال  تطم ن  وقد ف م  ذلك: 
 ... لكب العادة... مع الستّة  -
 ومحلّ بالرغبة ا الصيا  من شدّة الفر ...  

 وشعر بنيران ا بّ تعتمل ا داخل ... مكثر من مي وق  آخر...  
 و   عرف لماذا قال ةا:  

 سأغضب إذا   تأ ... -
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 ... ؟لماذا تقول هزا -
 لس  مدري... لكنّب خاوف... -

 فجأة... وقف  كالدّمية السكر ة وقال  باسمة:  
 هيّا نقومو... وقيّ ...   -

عندما سار إلى ذانب ا مــن البلفــد ر إلى باب ســو قة مــرورا ببــاب الخضــرال  
 كان شب  اةاوم علو وذ  ... 

 اختلط  ممام  الأضوال والوذوه... 
كان  تمنّ لو منّ المسافة الفاصلة تطول مكثر حــخ  بقــو  انب ــا  لــا   

 مخرى... 
  .إنّ السير إلى ذانب ا و دها ا  ده لمن الأشيال الراوعة حقا..

عندما وصلا وحــان وقــ  الــوداع عــاد  لتجمع مــا نلــرا  ا ــيرة لكنّ ــا  
   تقل شي ا...  

 فاكتفو بكلمة قاةا ا شب  أل: 
 ع نبّكع.   -

 عندما عاد إلى بيت ... كان ا غا ة الفر ... 
اســتلقو علــو الفــرا ... ومخــز  نلــر إلى صــوررا المعلقــة علــو الجــدار...  

 وبدا  فكر... 
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ــال   ــ  الطفــولي المجــنّح... من  ت إلى حــدّ ا ن    عــرف كيــف اســتطاع ىيال
 الساعا ... 

 ومن  تجاو  المستقبل...  
  ...  ؟ومن يحوّل  إلى حاضر معير

    عرف كيف مقبل الموعد علو ذنا  السرعة...  
ســتعدادا لملاقارــا... حســب  وكيــف لــي ليغســل مجرافــ  و لــبل ثيابــ  ا

  ...  ؟الموعد
خرج امتطو ا افلة وهو  كاد  ــرج من ــا رغبــة ا الوصــول إلي ــا بســرعة  

 مكبر.
 وانتلرها جو لا عندما وصل... مو هكزا بد  ل  دقاوق اتنتلار... 

 فأخز  الأفكار ردّ فكره المتعب...  
 ومحلّ بشبل من الأ ... 

لكــــن مـــــا من رآهــــا مقبلـــــة جميلــــة... راوعـــــة... منيقــــة... كفراشـــــة ربيعيـــــة  
 ساحرة... 

 حخ عاد إلي  ممل  المفقود ونسب ملم  وحيرت  ا  لة.
 عتوحّشتكع. -

 توّرد وذ  ا المرمري...  
 ومسدل  مهدابها خجلا...
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 و  تقل شي ا... 
 محلّ وهو  سير مع ا وسط الجماهير بموذة من سعادة ت توصف... 

 فأخز  تّد  و تّد  عن مشار ع  وبرامج  المستقبلية مع ا... 
 وهب تضّك لبعي تعليقات  ونكت  المرتجلة...  
 ونسب مع ا كل الغضب وكل العتاب وتسالل:  

 كيف لكن من ت نسعد...    -
 ... لوا ب إكسير  ا ا ياة

ا عــــن ذلســــت ما ف نــــّ  ت  ســــتطيع من  عيــــد صــــورها الغنيــــة بالــــدفل   ممــــّ
 والللال وا بّ واةمسا ... 

 ومحلّ ينّ كل حركة من ا تدلّ علو ملّا تحبّ  حقا... 
 .وكل لمسة من ا تدلّ علو ملّا ل  وحدهل..

 مه لو تعرفين كم مصبّ  مكره هزا الامن المجنون...   -
 قاةا بكل غضب وثورة بعد من رآها تنلر إلى ساعت ا كألّا تودّ العودة. 

 م  معك... -
 ...  ؟تّول ساعا  الفراق ش ورا ومغّمالكنّب متسالل لماذا ت 
  بدو منّ سرعة الامن ت تحب العاشقين... -
 ...  مكيد... مفلم تقل مرّة ينّ الامن من مكلة  وم البشر؟ -
 فعلا... إنّ ما م نّاه هو من اكتشف ا  وم ما وسيلة لإ قاف ... -
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 هيّا بنا ا ن وثق ينّب سأساعدن علو تحقيق ذلك... -
    عرف كيف ترالى ل  هزا... 

 وكيف غرق ا دوّامة الأمان والرةى مغمي العينين... 
 لكنّ  عندما فتّ ما علو صورة وذ  ا الساحر...  

 عاوده التفكير ا هزا الفراق الزي ما انفك  قف بين ما بكلّ قسوة... 
 ودخل ا دوّامة اتنتلار وعدّ الساعا ... 
 لعلّ  بزلك  ستطيع من يحقّق  من الصّو... 

 ما استطاع من يحقق   من ا لم.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

 النـدم
 
  وم جميل... دافئ... من مغم الصيف...  .

 الساعة الرابعة مسال.... 
  د ة... تسير شاردة علو الرمل... 
 ...ع... تبّث عن مكان هادئ ممام البّر

 كل خطوة علو رمل هزا الشاجئ...    ع...ا شب  أل د ة: .
  ...  ؟ترى هل كان من الأحسن عدم المجبلتزكرن يلف شبل...        
 قد ت   م كل هزا ا ن...        
 فالماضب هو الماضب...        
 ومحمد نسيت  منز  مان...       

 تواصل جر ق ا ا صم ... وفجأة....
 محسس  منّ شنصا ما...  تبع ا... 

 .ع...تلتف  لتقف ممام  مشدوهة..
  د ة: محمد؟لل

  .؟..محمد: إلى هزه الدرذة... نسيتب
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  ر ن ممامب ا صم ...         
 .؟..كما لو كن  غر با        

  د ة: معزرة...   مرن... كن  شاردة... 
 محمد: إنب سعيد بمرلان... 

 من  مجمل من ذي قبل بكثير... 
  د ة: شكرا...

   ...  ؟ك إذا جلب  معك البقال معب قليلاع... هل محرذ بتسممحمد: .
  ... علينا من ت ننسو مننا كنا مكثر من صد قين...       
 نن   نقطع علاقتنا مبدا...                   
 مليل كزلك؟        

 ...  ؟ د ة: نن   نقطع علاقتنا
  ل ر لي منّك بقي  كما من  غ محمد... و  تتغير...           

  ...  ؟صد ن تقمحمد: ماذا  
  د ة:  بدو إنّك ما ل  ترى الأشيال بمنلارن الخاص...

 محمد:  د ة... مرذون...
 ت تكون حقودة إلى هزه الدرذة...       

ــة: . ــ    د ـ ــاق عينيـ ــر ا معمـ ــب تنلـ ــرارة... وهـ ــم ا مـ ــو لا... وت  تبتسـ جـ
 ع...تتكلم...  
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 محمد: معرف منب   محسن التصرف نون... ولكن...  
 ت يجب من ننكر الأغم السعيدة التي عشناها معا...         

  د ة: لقسف ما ل  مذكر... كل شبل...
 محمد: تعالي... تعالي علل هنا...

 علل؟ د ة: 
 محمد: نعم ا هزا المكان حيث التقينا مول مرّة...

  د ة: محمد... مرذون...
 ... ؟مترددة  محمد: لماذا من 

  د ة: ت معرف... 
 الم م هو منب ت مر د من مقع ا حبّك مرّة مخرى...         
 بعد كل الدموع التي ذرفت ا عندما هجرتب ونسي  حبي...       

 محمد: م  مقدر شعورن غ  د ة...  
 قاسيا فعلا...    لقد كن ُ        
 ولكن ما ل  محبّك بكل قواي كزي قبل...       

  د ة: شكرا... لكنب   معد مقبل مي شبل منك...  
 فلقد مصبّ  معرف نفسب...       

 محمد: جيّب... تعالي علل موّت...
 دم  ترغب ا ذلك...   د ة: ما
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 قليل من الوق ...  يلددام   وما       
 فأ  ت مرى مانعا...       

 محمد: ستبقين راوعة داوما...
 لن  غرّن ثناةن مبدا...   د ة: لك من تقول ما تشال...

 ...  ؟لماذا تارعين  لة لقاونا مشواكامحمد: لس  مدري 
   الوصــول فيــ  إلى اتفــاق  عيــد إلينــاالزي كان مــن واذبنــا ا الوق          
     القد ... حبنّا

 ... ؟د مننا ما لنا نب بعضنا كزي قبل د ة: مو تعتق
 محمد: نعم... م  واثق من ذلك...

  د ة: ت مظن...
 محمد:  د ة... مرذون... حاولي من تف مب معن كلامب...  

 لقد كن  آنزان كالطفل الصغير...        
 شاب مراهق ت  ف م معن ا ب...        
 وفعلا...   معرف قيمتك آنزان...       

  د ة: لأول مرة... مسمعك تل ر عيوبك...  
 محمد:  د ة... عندما رم تك ا ن تسير ن علو الرمال... 

 شعر  ا قرارة نفسب منب ما ل  محبّك بكل قواي...         
 ومنب   منسك مبدا...         
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 لس  مدري ما الزي مفعل  حخ مذسّم لك حبي...       
 ...  وحخ مقنعك ينّك فتاة محلامب الوحيدة؟       

  د ة:  صعب علب تصد قك غ محمد... آسفة...
 ...  ؟محمد: لماذا؟ لماذا

  د ة: عندما نفقد الإخلاص إ ال شنص محببناه كثيرا... 
  صعب علينا استرذاع  لقد بكي  كثيرا...         
 مخطاةن  رع  ا قلبي س اما ومشواكا...       

 محمد: ولكنب ما  ل  محبّك...
  د ة: م  ت مر د من مخفب عنك شي ا...  

 فعلا حبي الأول الزي بني  علي  محلامب الكبيرة... كن ت 
 ولكن  ل ر لي منك كن  م ضا كثير الاهو بنفسك إلى درذة الغرور...  

 فلم تستطع ف م ما كان داخل قلبي المحبّ... 
 ...  ؟تزكر صيف لقاوناهل ما ل   

 محمد: نعم... ما ل  مذكره...
  د ة: ا ذلك الصيف...  

 ا حاد  مليم...  –كما تعلم  –فقد  مبي وممب  
ب  د ــة... إنّــك  ...ع ســامحي ضع  ده علــو  ــدها ا حنــان ودفلمحمد: .

 محبّك...  م  ت تتصور ن كم 
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  د ة: ت غ محمد... مرذون ت تحاول تا يف عواجفك نوي... 
 كما فعل  مول مرة...         
 إنّك تشفق علب فقط... وت تحبب...         
 بالضبط كما حد  منز سنوا ...       
 عندما حدّثتك عن ظروا...       

 محمد: إنك تط ين حين تقولين هزا... 
  ما ل  مذكر كل شبل...       
 كن  آنزان حا نة...         
 وحدتك هب التي دفعتب للّد ث إليك...        
 وكسب صداقتك...         
 هل تزكر ن كيف فتّ  معك باب ا د ث...       

  د ة: ت مذكر...
 محمد: لقد قل  لك آنزان... صبا  الخير... 

  ... ؟تسمّين لي بالجلوك قليلا  انبك هل       
 م  مدعو محمد فرحا ...        
 اورة... تلك التي بابها م رق...ع المجالفيلاومسكن .       

 سبق لي من رم تك مرارا... اذلل... إن ش  ...  د ة: معرف... لقد 
 محمد: لس  مدري لماذا تكرهين السباحة... 



73 

  ّ إنب   مرن  وما تلعبين...         
 ...  ؟مت تحبين الشاجئ       

  د ة: لقد كن  محب كل شبل... 
 ولكن القدر ذعلب مكره كل شبل...       

 ...  ؟محمد: القدرل  لماذا
  د ة: لأنب حا نة... ومفضل من مبقو وحيدة...

 ... ؟رة؟ مم عاشقة رومانسيةمحمد: شاع 
ــز لي مشــــاهدة محلامــــب الجميلــــة عــــبر   ــة: عنــــدما مكــــون وحيــــدة  لــ    د ــ

 خيالي...
 محلامك الجميلة... اذكر  ا لي... حدثيب عن ا...محمد: 

  د ة: إلّا محلام بسيطة...  
ختــاره قلــبي مــن  ااي... شــابا  مفكــر ينــب ســأحبّ قر بــا... بكــل قــو         
 الجماهير... بين  

 وسنتجول علو متن  ورق صغير ا عر  بحيرة خضرال هادوة...          
 حخ ت مشعر مبدا بوحد  القاسية...       

 هزه الأشيال التي تود ن القيام بها... محمد: وإذا رشّ  نفسب لكل  
  ...  ؟ف ل سأظفر بصداقتك غ ترى         

 إنب لس  وسيما... ولكنب لطيف كما  دّعب مصدقاوب...         



74 

 ع نعم...وقد معجبت ا صراحت   تبتسم. د ة: 
 ... ؟لماذا قبل  بسرعة ترشّبمحمد: 

  د ة: لأنك تبدو لطيفا فعلا...  
 ... ؟ومن ... لماذا جلب  بسرعة صداقتي       

 فعلا...محمد: لأنك جميلة  
  د ة: ومنز ذلك ا ين...

 محمد: مصبّنا صد قين حبيبين...
  د ة: نتجول مع بعضنا...
 محمد: نسبح مع بعضنا...

  د ة: وا المسال علل ا نفل هزا المكان...  
 هكزا علو الرمل...        
 لمل نتّد ... نتناذو... نارع جر ق حياتنا... مملا وعطرا...       

 ... ؟خير... هل ما ل  تزكر ن عن  شي امحمد: واليوم الأ
  د ة: ما ل  مذكر عن  كل شبل...  

 حخ وعودن التي قل  لي عن ا ملّا صادقة...       
 محمد: سامحيب غ عا ا ...
  د ة: سألتك آنزان...  

  ... ستكتب إلي كل  وم... مليل كزلك؟       
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 فقل  لي:       
 معدن بزلك...  -       

 ولكنّك   تكتب إلّي ولو حرفا واحدا...          
 مع منّك تعلم منب ممو  بدون رساولك...          
 وعدتب كزلك باغرة عمب حخ تطلب  دي...           
 ولكنك   تفعل...         

 محمد:  د ة... معطيب فرصة مخيرة لإصلا  ما حد ...  
 سوف ممسح عن قلبك كل الأحاان...        
 من ا ن غ عا ا  سأذهب لأجلب  دن وسنتاوج سر عا...       

  د ة: لقد انت و ا ن كل شبل غ صد قب...
 ...  ؟محمد: لماذا

  د ة: موت... لأنب نسي  ماضينا  اما...
 ...  ؟محمد: ومنز مخ

  د ة: منز  من جو ل... 
 و نيا... لأن رذلا آخر دخل حيا  غ محمد...       

 محمد: من ... تحبين شنصا آخر؟
  د ة: نعم...  

 محمد: مستّيل...
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  د ة: مرذون غ محمد... 
 لنكن عقلال ولنصم ...           
 لقد انت و...    عد ةة فاودة ا نبر الماضب بما في  من دموع           
 ومشوان...         

 ع آه هزا خطيبي قد ذال...تصم  قليلا.            
 محمد: خطيبك؟؟

  د ة: نعم... إنّ ...  تج  نو ...
 ...ع...... وتضمّ  إلى صدرها  د ة  تّيي ف  الشاب..و صل . 

  د ة: منير... مت ترى منّك تأخر  غ حبيبي...
 منير: معزرة غ عا ا ...  

 لقد اضطرر  للعودة إلى البي  قبل المجبل...        
 ع موه... ت   م...  تقاجع  د ة: .
 منير... مقدم لك صد قا كن  قد درس  مع  بالجامعة...         

 منير: مهلا وس لا...
 محمد: مهلا...

  د ة: مستاذ محمد... مقدم لك خطيبي منير... سنتاوج قر با... 
  ع ملــــيل كــــزلك غ  تضــــع رمســــ ا علــــو كتــــف خطيب ــــا ا دتل.           
 عا اي؟
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 منير: مذل غ عا ا ...  
 ولكب تطم ب مكثر...        
ــاغرة .         ــب ا ن لـ ــأحملك معـ ــيلافسـ ــتيالفـ ــة الـ ــر  ع الراوعـ ــتكون عـ  سـ
 الوردي...    واذنا  
 ... ؟ف ل من  سعيدة غ حيا        

  د ة: نعم... سعيدة... ذدّا...
 منير: إلى اللقال إذن غ مستاذ محمد... 

 م ن من تجمعنا فرصة مخرى.       
  د ة: إلى اللقال...

 ...ع... نلر ا عمق عيني ا جو لا ا م  وحان وت  قول شي امحمد: .
 منير: سوف تحضر حفل  فافنا بدون شك... 

 ما دم  صد ق  د ة... آه... ت تنل...       
 ع بتسم ا مرارةمحمد: .

 وبينما  سير المحبان بعيدا علو الرمل... .
 تحيط بهما السعادة... 

  بقو محمد علو الرمل... 
 وعيناه تلاحق ما ا  ك مدمرّ...  

 ولأول مرة... محل ا قرارة نفس  بالوحدة الرماد ة تحرق عروق ...   
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 ...ع...فتقدّم نو البّر... شارد الفكر  و  القلب
 لقد مخطأ  كثيرا... :  محمد 
 و  متفطن لأخطاوب سوى ا ن...        
 من مذل هزا فقد   د ة...        
 ا ن فقط بدم  محل منب محبّ ا...         
 معبدها بكل... قواي... لكن...        
تـــــرى هـــــل تســـــتطيع هـــــزه الأمـــــواج من تطفـــــئ النـــــدم المشـــــتعل ا         

     ... معماقب؟
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 الطفل والعروس
 

 منز مكثر من مسبوعو وهو  عير علو معصاب ...  
  تأّ و ويحترق...  

 لقد عا  بدا ة حان  الكبيرو منز سنة تقر با... 
كان ذلك ا الصّاوفة الماضــيةو عنــدما ذــال .الغــربالع إلى المنــالو ودخلــوا  

 غرفة .خالت ع منوبية.
محلّ آنزان منّ ا ا ــد  شــي ا  يفــاو لكّنــ     ف ــم ذيــدا ســبب خوفــ   

 و   عرف معن قلق  وضيق .  
لقــد قبــع ا الشــبان المطــل علــو .الدّر بــةع  راقــب الــداخل والخــارجو  وــ   

 الفكرو شارد اللّب. 
هــزا العــم الطاهر.الشواشــبع يحمــل تحــ  إبطــ  حامــة .الكرضــونع فيرفــع  

 الإ ار و دفع باب غرفت  و دخل... 
وهـــزه هاد ــــة ابنـــة الخالــــة فاجمـــة تحمــــل ســـلة الم مــــلا  لتضـــع ا قــــرب  

 الباب... 
 ...  ترى ما الزي  فعل  ا خرون ا ن؟ -
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ــ  إلى الســقيفة تحتســال الشــاي وانتلــار   ــ  ونالــ  مــع مخت حــخ ممــّ  تركت
 .النتيجةعل

 إنّ   تصور الموقف ا ن: غماا  وضّكا  وتعاليق:  
 ع إن شال الله كيما ترى لطيفة غلةّ جميلةع.   -
 ع ومن  حيّة ىير غلةّ فاجمة...  -

 إن شال الله كيما ترى هاد ة وفطومة وفو  ة والصباغ بكلع...
ومفاق من شروده علو  غردا  النسوةو وقد مــق  الأرضــية ضــجيجا    

  تبين فّواه...  
 فأحل بدوار   اّ رمس  وشعر بالغثيان...

    كن  لن من حدس  صادق بهزه الكيفية...  
 و   كن  عتقد من الأمور ستتطور بهزه السرعة... 
 ومحل بدمعة حارة تنّدر علو وذنت  الشاحبة...

 ..ل.وعرف منّ   بكب 
 هزه هب المرة الأولى التي بكو في ا... 

ــواد  ــأّ  لأبســـط ا ـ ــاو  تـ ــان حسّاسـ ــد كـ ــانو    لقـ ــعر با ـ ــّ  حـــين  شـ ولكنـ
 . كب  لوعت  و بكب ا صم  وبلا دموعل..

مفـــاق مـــن شـــروده فــــألقو نلـــرة ضـــبابية علــــو .الدر بـــةعو فـــ ذا بامــــرمتين  
 ملتّفتين تسيران ذنبا إلى ذنب مع خالت  منوبية...  
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 حاول من  تّقق من المسألة بالتقاج  لما كان  دور بين ن من حد ث... 
 لكنّ     ستطع فاكتفو بمتابعة إشارارن وضّكارن.  

وودع  الخالة منوبيــة الااوــرتين ومغلقــ  البــاب وعــاد  مدراذ ــا مســرعة  
 علو غير عادرا... 

ــة  اد  مــــن   ــقيفة حــــخ مجلقــــ   غــــردة جو لــ و  تكــــد تقــــترب مــــن الســ
 مأسات ... 

 فأحلّ  نية كما لو من الأر  تن ار من تحت ...  
ل آ ر الــدمع علــو وذنتــ    ملقو نلرة مخرى علو الممــر ورفــع  ــده  تّســّ

  ّ نال ا تثاقل إلى الأرضية...
  ... ؟علو ة وكيف نال من ا إلى السقيفة   عرف كيف كان ا الطبقة ال

   يجد محدا هنانو إتّ ماعون الشاي ومفرشة الجلوك...
ســـــار  بـــــ  قـــــدماه إلى فنـــــال الـــــدار حيـــــث الضـــــجي  علـــــو مشـــــدّه بـــــين  

 الجارا ...
 عمبرون غلةّ منوبية...   -
 إن شا الله باةنال... -
 دو بتمام...بت  -
  ع...  ؟مبرون غ رشيدةو لا  نوةو موافقة -
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وقف علو العتبة الفاصلة و   عرف هل  تقدّم هو م ضا لتقد  الت ــان مم  
   رب يحاان ... 

 كان  نلر إلي ا و نتلر...
 وابتسم  رشيدة للسةال ا خجل وقال  ا شب  أل ع موافقة ع...

 حدّق في ا مليّا و   تقدّمو و   قل شي ا...  
كـــان  ر ـــد من تشـــعر بوذـــوده وتـــرى قســـما  وذ ـــ  المن ـــار فتســـأل  عـــمّ  

 ب ... 
 ... لكان  ر د من تعير مأسات 

 مجال في ا التّد قو فلم  عد  رى محدا غيرها...  
 والتق  نلرارما مخيرا... 

 فكان غضب ا بّ ا عيني  وكان  مفاذأة ا يرة ا عيني ا...  
ــق   ــر بعمـ ــب تنلـ ــمراو ن  ّ قالـــ  وهـ ــ  السـ ــ  وممســـك  بيد ـ فتقـــدم  منـ

 عيني ا ا محاان عيني :  
 لستار؟ ما تقولر لتا تك مبرون؟عع ووه غ  ريو م  بيك عبد ا- 
 ... لو   قل شي ا 
 لقد محل منّ  جعن فعلا...   

 نلر إلى وذ  ا الأسمر الجميل وإلى عيني ا العسليتين...  
 ابتسم  ل  حخ  رى مسنالا الصغيرة البيضال... 
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 فتزكّر جملت  التي قاةا  وما ممام ا:  
 عسنيّكو سنّين بنية صغيرة ما محلاهمو غخب بدّلت م وتّ ما ل ؟ع   -

 وضّك  آنزان وفرح  كثيراو فشعر ملّا تحبّ  مكثر... 
 إنّ  ما ال  تزكر ذيدا ما قالت : 

ــب    - ــز تكو تعرفشـ ــدّيو ران خـ ــخ قـ ــبّ وت حـ ــبر مـ ــ  مكـ ــان كنـ ــو كـ ع لـ
 ع   ...  علا ؟

 ولما سأةا عن السبب مضاف  ا دتةا العزب: 
 ععلو خاجر شفّتك الخشينة هزي ع...  -

 وبلا وعب... تحسّل شفت  السفلية الغليلة...  
 فأحل بقشعر رة لز زة تسري ا عروق و وابتسم ةا...

 قال  تسأل   نية: 
 ع قلب ما تقليّشب مبرونو   تك با  تعركع... -

 ومرة مخرىو انطفأ  ابتسامت  ف ذا ب  ممام ا علو عتبة الأ ... 
   يجب ا و   قل ةا شي ا...  

 نلر ا عمق عيني ا جو لا... 
  ّ خرج إلى السقيفة كما لو كان شيطان  طارده...  

 وتناه  إلي  ندالارا وهو يجري...  
 لكنّ     لتف  وواصل فراره نو الشارع... 
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 هنانو ذلل .كالرذل الكبيرع ا مق و ا ب  نلر إلى الفراغ...
 القو نلرة علو نفس  وهو ذالل:  

 ع ا لون قميص  الأ رق...ماكووسروال .   –  باجا  صندال مصفر من   –
 ..ل.لمل وذ    ّ تحسل رقبت  وعصر ذبين  و   در ما  فعل

فّــــرّن رذليـــــ  ا اةــــوال  ّ ضـــــرب علــــو .الطاولـــــةع  مــــع  ـــــده ومخـــــز  
 . صفّرل..

   يحل بمرور الوق ... 
 كان  نلر ولكنّ  ت  رى ا الناك إت مجيافا بلا معن...  
 حخ محمد صد ق  ا ميمو      ليبو  إلي  يشجان ...  

 لقد غرق ا .الترذبع وكرة القدم ومجموعة صوره الجراود ة...
 نلر إلى ساعت و ف ذا بها تشير إلى السابعة إت الربع...  
 خاف من تعنف  ممّ  فن ي وقفل راذعا إلى الدار...  

 دفع الباب الخشبي الكبير ودلف إلى الممرّ...  
 كان  تمب شي ين ا نفل الوق :  

 من  لتقب بهاو ومن ت  لتقب بها...  
  ... ؟و   عرف م ّ ما محبّ إلى نفس 

 ... لو   لتق بها
 فتأ و وصعد السّلم وذلل علو ا شيّةو و   كلّم ممّ ...
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 . ع..  ال  تسأل : ع و ن كن  لتوة ؟ق
 دْع.مذابها: ع بحتْزتا حم  

 .. ع. ؟ع قوم اغسل مجرافكو تحب تتعشو -
 ع ما عينير ع... -

إلى مجموعــة مــن المجــلا  القدلــة كانــ  موضــوعة قربــ   قال ذلك ومد  ده 
 ع بطل  المفضل وحاول من  قرم. بلانعلو كرسّبو فأخز قصّة .

ن القصــصو    ف ــم لمــاذا فقــد الرغبــة ا  رغم منّــ  كــان يحــبّ هــزا النــوع م ــ
مطالعت ا ومصبح ميّات لتصفّح مجــلّا  الكبــار الــتي تشــب  صــورها مشــاهد  

 الأشرجة السينماوية...  
 لقد شاهد عبد ا ق ولد العم الطاهر  طالع او وكزلك رشيدة وسعاد... 

 ...؟رشيدة وسعاد خفية مثنال القيلولةلكن     ف م كزلك لماذا تطالع ا   
 تصفح مجلت  بسرعة...   

 كان  نلر إلى الصور فقط و فكر في ا بكل قواه... 
 إن وذ  ا الأسمر العزبو ت  فارق خيال ... 

 ...  ؟وتسالل: لماذا محبّ ا
 استعر  شر ط الماضب فتزكر كيف بدم ذلك... 

كان  خالت  منوبيــة تحبــ  كثــيرا لأنّــ  .عاقــلع  ســمع كلام ــا وت  عصــب ةــا  
 ممرا... 
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و  منــ  ولــدي العا ــاععمــ  اةــاشمبع الــزي كــان  قــول لــ :  كزلك  وذ ــا .
 .ععلو خاجر رذّالو ربي  فتح عليك

لــب المــال مــن ا نفيــة   رغم كل الأتعاب التي كــان  لاقي ــا عنــدما  كلـّـف 
العموميــةو ورغــم تركــ   لقــة الأقــران لتلبيــة رغبــة الخالــة منوبيــة ا إ صــال  

 رشيدة إلى دار عمت ا...  
 رغم كل ذلك... 

ــباغ   ــ  الصـ ــل معـ ــلاع ترسـ ــبح .رذـ ــّ  مصـ ــاا  لأنـ ــزة واتعتـ ــعر باللـ ــان  شـ كـ
 للمّافلة علي ن من عبث العابثين... 

ا للّمـــام مو لـــدار بنـــ  خالت ـــا   وكثـــيرا مـــا خـــرج مـــع رشـــيدة لإ صـــاةا إمـــّ
 سعاد... 

كانـــ  رشـــيدة جميلـــة حقـــا بلّفت ـــا المصـــر ة الســـاحرة حـــخ عنـــدما كـــان  
  تبع ا من خلف...  

كان  فعل ذلك خاصة عنــدما  قــتربان مــن دكــان .المنجــبع ا ــلاق الــزي  
 ما انفكّ  رمي ا بنلرات  النار ة كلّما مرّ  ممام ...
 كان  كره  كثيرا لأنّ  يحاول من  فتكّ ا من ...  

 وكان  كره  مكثر لأنّ     كن منيقا مثل ...  
 حخ شعره فقد كان .فقيرا ذداع... 

 ع... بروكا ن فقط عرف لماذا كان المنجب يحلق ل  شعره .
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 كان  ر د من  نقص من جمال وذ   ممام من يحب... 
 لكنّ  كان بالمرصاد لنلرات  وحركات  وسكنات ...

ومـــا ال  ـــزكر كيـــف عـــاد برشـــيدة إلى المنـــال مـــن نصـــف الطر ـــق عنـــدما    
 اكتشف ملّا ابتسم  ل  من تح  .الخامةع.
 لما وصلاو تعجب  خالت  منوبية وقال :  

   ع ... ؟نسي  غ رشيدةآ   ععلا  رذعتو؟ -
 وصاح  رشيدة و مجر  ودع  علي  ومراد  من تضرب .

ك وقــد   ومحل منّ  فعل شي ا عليما خصوصا عندما سمع مم رشيدة تضـّـ
 ف م  ا كا ة وقال : 

 ع  عيّشو ولديو حاّار علو مختوع... -
 لكن رشيدة صاح  من ذد د وقال :  

ــوم ت  - ــن اليــــ ــادو والله مــــ ر عــــ ــّ ــاّار؟ كثــــ ــا    عحــــ ــاهو هــــ ــرج معــــ عــــــد  نخــــ
 السّنطةع...

 ومحل با ان  ن ر قلب  فنلر إلى اللا شبل وأل: 
 ع م  نبّ ا وهب تقلّب سنطة ع...  -

 وقرر عدم مكالمت ا... 
 وعدم النلر إلي ا...  

 إلى السينما... وعدم الخروج مع ا عندما تر د من تزهب 
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 سوف لن تزهب إلي ا مبدا مادام  رفي الخروج مع ا... 
 إنّ ممّ ا لن تترك ا ترج وحيدة وت حخ مع سعاد وهاد ة... 

 سوف تعرف قيمت ...  
وسوف  رفي أسارا وضّكارا الكاذبة وفرنكارا و ر را   دها علــو  

 شعره... 
 ...  للقد مخز قرارا ولن  عود في 

 ودام  القطيعة مع مرور الأغم...  
    كلم ا و   عد  زهب إلى فنال المنال إت للضرورة...  

 والتقو بها عدة مرا  ا السقيفة لكنّ     نلر إلى وذ  ا الراوع...  
 و  يحاول من تلتقب نلرات  الخجولة بنلرارا الساحرة... 

كان يحاول من  بدو ممام ا ذا منفة حخ تكون هب صــاحبة البــادرة الأولى  
 لإبرام الصلح...  

 لكنّ  س م كبرغل الوحدة...
فنســب قــراره وعــاد إليــ  حنينــ  إلى ذلســارا وابتســامت ا ونلرارــا العســليةو  

 ومسنالا البيضال الصغيرة...  
لقد اكتفو كامل هزه المدة باتستماع إلى صورا وكلام ــا وضــّكارا مــن  

 بعيدو وكان  قضب موقا  فراغ  غارقا ا محلام ا ان... 
    كن محد  عرف ما ب ... 
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 إلّم  نلرون إلي  كما لو كان جفلا صغيرا...  
حــــخ رشــــيدة الــــتي .ف مــــ ع عواجفــــ  وتحــــدث  إليــــ  ا مواضــــيع كثــــيرة  
ومشــعل  بحوارهــا ودتةــا نــيران ا ــبّ ا عروقــ و مصــبّ  تتجاهــل هــب  

 الأخرى ما  عزّب قلب  وفكره...
 ... وعرف من المرمة كاون غر بل

صــار  تمــن قــدوم عيــد مو مناســبة صــفال حــخ  ســتغّل ا لإرذــاع الميــاه إلى  
 مجار  ا...

 وحخ تعود مغم  قربها إلى ع دها الدافئ...
 ... وكان عيد الفطرل

 لي بكرة فساعدت  ممّ  علو اتستّمام واعتن  بلباس  الجد د...  
 فبدا بعد ساعة ا مل ر منيق يجلب الإعجاب...  

ســــيكون مكثــــر م قــــة حــــخ مــــن الصــــادق والنــــاذب ومحمــــد مبنــــال خالتــــ   
 فاجمة...  

 وربما مكثر م قة حخ من صد ق  محمد ولد مراقب القمارق...
 وقف جو لا مما المرآةو ومخز يحسّن من شعره القصير... 
  ّ مدّ  ده إلى قارورة العطر ومخز  رّ  رمس  ولباس ... 

  ّ صبّ كمية ا كف  ومرغّ بها وذ   ورقبت ...  
 ملقو نلرة مخيرة علو صورت ... 
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  ّ اختار ابتسامة شدّها علو شفتي ...  
 وخرج من الغرفة لينال إلى الأرضية...

 قال  ل  ممّ  وهب تشيّع  بنلرارا: 
 ع ما تنسا  با  تعيّد علو الجماعة ع... -

ــدم   ــو قـ ــة علـ ــة القاومـ ــتمع إلى ضـــجي  ا ركـ ــة  سـ ــقيفة  لـ وقـــف ا السـ
 وساق ا الفنال الدّاخلب... 
 فأحلّ با رج كأنّ  غر ب...  

الملّــة ا التصــاه مع ــا لمــا تجــرّم ولــبل ثيابــ  الجد ــدة قبـــل  فلــوت رغبتــ   
 ا خر ن...

 كان  ر د داوما الل ور ا آخر  لة حخ  لف  إلي  الأنلار...  
 لكنّ  فعل العكل هزه المرة لأنّ     عد  تّمّل فراق ا مكثر...

 اذتا  عتبة السقيفة...  
 فوذد نفس  وسط الفنال وعيون الجميع ترمق ...  
 وتعال  مصوا  ا اضر ن بمنتلف التعليقا ...

 ع غ... عبد الستار صّة ل.. ع     -
 . ع..  ؟ع ووه لآ  بيك ما تعيّد  -
 ع ما محلاها ما محلاها كسوتك ع...  -
 و هيّا لبّسب عادع... لما  ع غمب... عبد الستار لبلو وم   -
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 دوّامة...كان  ستمع إلى الأصوا  كما لو كان ا 
 بقب مشدوها فلم  تقدم خطوة و   قدم الت ان لأحد...

 توذ  ا شرود نو غرفة خالت  منوبية...  
 فرفع .الإ ارع وتطو العتبة العالية...

 ف ذا بالعاولة الصغيرة مشغولة بوضع ا لوغ  ا الصّون...
 نلر  إلي  خالت  منوبية وقال :  

 عبد الستارو  و  تفضلع... مهلاوع   -
 لأول مرة منز معلن القطيعة سمع صوت :  
 ع عيدن مبرون خالتي منوبية ع...  -

 وقبّل خالت ... 
 فناداه عمّ  اةاشمب قاولا: 

 ع عبد الستارو هيا إيجاو عيدن مبرون ولدي ع... -
 ع عيدن مبرون عمّب اةاشمبع... -

 وسمع خالت  منوبية تقول تبنت ا رشيدة: 
 ع قومو واحشمو وعيّد علو خون ع...  -

 فلم  عرف كيف قبّل عمّ  اةاشمب... 
 وت كيف مخز من  .الم بةع... 
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ومحــل بقلبــ   فــق بقــوة عنــدما اقتربــ  منــ  رشــيدة واننــ  عليــ  قلــيلا  
 لتقبل ...  

 فطبع بدوره قبلة مولى علو خدّها الألن و نية علو خدّها الأ سر... 
ومحــل بشــعور لز ــز  ســري ا كامــل ذســم  و ــر  عروقــ  بــرذاذ وردي  

 عزب...  
 فنلر إلي ا نلرة حبّ... 

 فأعجب  شعرها المت دّل علو ذبين ا وكتفي ا...  
 و ن لو قبّل ا علو شفتي ا...

 ابتسم  ل  ابتسامت ا العزبة... 
 فل ر  مسنالا الصغيرة ا لوة... 

  ّ مسّ  ا حنان بيدها شعره ووذ   وقال :  
 ع هيا قول لتا تكو سامحبع... -

 والار تح  رغبت ا...  
 محلّ من الماضب ذهب يحاان  ا غير رذعة...  

 فنسب الدموع والأشوان وا رمان... 
 وابتسم ةا ا حبّ وقال:  

 ع سامحبو والله نبّك ع... -
 وما إن قاةا حخ ضمت  إلى صدرها بكل قواها وقبّلت   نية...  
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 فتمن لو كان مع ا ا خلوة حخ  ن ال علي ا تقبيلا...  
وحـــخ  شـــر  ةـــا مـــا  عتمـــل ا قلبــــ  الصـــغير مـــن حـــبّ ولوعـــة  ماةــــا  

 وسّرها... 
 لكن  سك  مرة مخرى و   قل شي ا...

ــرى    - ــزلك مـــ ــا نخـــ ــبّكر تتغشـــــر والله والله والله إتّ مـــ ــا نـــ ــع مـــ ع اسمـــ
 ربّلع...

 فنلر إلي ا وابتسم ا مرارة... 
    سمع خالت  منوبية عندما عرض  علي  قطعة .بقلاوةع... 

 وخرج من الغرفة يجرّ مذغل سعادة منقوصة...
 و   عرف الجميع آنزان... 

لمـــاذا نـــاع عبـــد الســـتار ثيـــاب العيـــد مباشـــرة بعـــد من خـــرج مـــن غرفـــة مم  
 رشيدة... 

 حخ ممّ  تعجب  من ذلك ودع  علي  وقال :  
رْ علو كسوة ذد دة ع...  -  ّ ْ  ع ش ر كامل ومن    

 رج كيف الطالب قدام الناك ع...   تع ولار العيد 
 وتسالل بين  وبين نفس :   
 ع  ... ؟ع النّاك؟ آما  ك -
 وخرج إلى الشارع من ذد د...    
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 فجلل حا نا ا مق و ا بّ  نلر إلى الفراغ...  
 و ستعر  محلام  الضاوعةو متّسّسا ذبين و ت  دري ما  فعل...

 فّرّن رذلي  ا اةوال ومخز  صفّر...
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عيدة 
ّ
 الأخطاء الس

 
 ا دكان محز ة من الطرا  الأنيق....       
ــامية... العاملـــة           ــع سـ ــام مـ ــاحب المتجـــر ا خصـ ــود صـ ــيد محمـ السـ
 ...عالأولى

 
...ع كيــف؟ وتقــولين منــك   تجــدي  ورذاذ لعابــ   تطــا ر ا اةــوالمحمــود: .
  ...  العلبة؟

م  مقــــــل لــــــك خب ي ــــــا  افــــــة اتخــــــتلاط بالعلــــــب الأخــــــرى مو            
 التلف؟..
 ع نعم... نعم غ سيدي... ولكن... خوف كاذب  ا  .سامية:  

 .. تكلمب....  محمود: ولكن ماذا؟
 سامية: نسي  م ن وضعت ا....

 محمود: كيف؟ وتقولين هزا بكل بساجة؟ هزا ت  عقل... ت  عقل...
 سامية: سأذدها غ سيدي... كن مطم نا... سأذدها...
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ع  قلــيلا   صــم .  ...  ؟ومــن قــال منـّـك ســتجد ن ا  .جد ن ال..محمــود: ســت
 اسمعب...

 ...  سامية: ماذا؟
  بالعلبــة الضــاوعة قبــل قــدوم صــاحبت ا فــ نب ســ خز ةــن   محمود: إذا   تأ   

 ا زال من مرتبك...  
 وليكن بعد ذلك الطوفان...  ... ؟مف م           
 ... ؟ع وليكن بعد ذلك ماذا غ سيّديسنر ة مكتومة ا.سامية:  

 محمود: ... الطوفان... ومن منزر فقد معزر...  
 ...ع طارده   رج كما لو كان شيطان.          

ك غ عا ــــا  تشــــب ين  ا ةجــــة ســــاخرةســــعاد: .   ا    -  صــــندر لا  –ع إنــــّ
 ضياع الأحز ة...

 ع قد قل  حقا غ سعاد...بنفل الل جة د ة: .
 تفقد محز ت ا ا منتصف الليل...   -صندر لا  - ... إن          
 بينما سامية تفقدها ا ضول النّ ار...         

 سعاد:   دي علو ذلك... 
ــا           ــلام وا ـــب كمـ ــدها ممـــير الأحـ ــن يجـ ــاوعة لـ ــامية الضـ ــة سـ إن محز ـ

 صندر لا الجميلة...حد  مع  
  د ة: لن  كون مميرا بالطبع... 
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 ولن  كون إنسا  آخر م ضا...       
 ع. د ة وسعاد تضّكان.

 ع كفاكما سنر ة...  تصرخسامية: .
 لقد كره  الثرثرة والماا  الثقيل...         

  د ة: موه... ت تغضبي... ت تغضبي غ جميلتي...  
ــزلك غ            اوعة ملـــــيل كـــ ــّ ــة الضـــ ــن العلبـــ ــا البّـــــث عـــ ســـــنّاول معـــ
 .سعاد؟..

 سعاد: جبعا... جبعا...
 عوسيم... جميل منيق  -حر ف ما -ا هزه اللّلة  دخل منير .

 منير: صبا  الخير...
 سامية: صبا  الخير... تفضل...  

 ع غ ل  من شاب وسيم...رمل بين مسنالا د ة: .
 ع غ للجمال... غ لق قة...ا أل م ضاسعاد: .
 ع. دخل وت  تكلممنير: .

 ...  ؟ي ا غ سيديسعاد: تر د ش
  د ة: تفضل... اذلل... اذلل ر ثما محضر لك ما تر د...

 الأحمر... مم تفضل الأسود... مم...سعاد: متر د اللون 
 ع مم الرمادي... مم...تقاجع ا د ة: .
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منير: شكرا... شكرا... م  ت مر د شــي ا ســوى ا ــد ث إلى هــزه ا نســة  
 ع إلى هزه ا نسة... شكرا... شير بإصبع  إلى سامية.

 ع كم هب محلوظة... هزه الطفلة...خاوبة د ة: .
 قولي إلا ا ّ نفس ...ع بل  ا حسد مكتومسعاد: .
     ع لقد متي  غ آنستي لإرذاع هزا ا زال وإبدالــ  إن   اجب ساميةمنير: .

 ممكن...  
 ع لقد كن  واثقة من ذلك...ا تطفل د ة: .

 سعاد: وم  كزلك...
 ..  .وافق علو إرذاع الأحز ة غ سيدي   د ة: إن الدار ت ت

 كان من حقك اختيار النوع الزي  وافقك من الأول...        
 ... ؟ع كيف؟ هزا غير ممكن ا تعجبمنير: .

 سامية: معزرة غ سيدي...
 منير: ولكن الخطأ ليل خط ب... لقد...

 ...  ؟سامية: خطأ من إذن
 منير: لس  مدري... لقد جلب  حزال لي... 

 ولكن  بدو لي منّك معطيتب علبة بها حزال للنسوة...         
 ع. فتح العلبة ف ذا بها حزال للجنل اللطيفانلري .       
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ــامية: . ــلســـ ــرور وخجـــ ــة ســـ ــتفي انتفاضـــ ــو ا ـــــزال  تنـــ ــزا هـــ         ع موه... هـــ
 المفقود...  

 إن صاحبت  ستأ  ا المسال... غ  سن ا ّ...           
 ع تفضل... تفضل غ سيدي...  تاجب منيرا.         
 اذلل سوف محضر لك ما تر د... تفضل...           
 ع سبّان مغير الأمور... يجللمنير: .
 حقيقة م    مف م شي ا...       

 ع...؟ل  تزهب سامية لإحضار ا زال الجد دو بينما يجلل منير متعجبا.
  منــير وتحــاول من تلبســ تأ  وعلبــة بــين  ــد  ا تجلــل عنــد قــدمب  ســامية: .
 ..ع ادخل رذلك ا  ا زال...  حزال.
ــو      ع  رمـــــل.          ــب علـــ ــا حملـــ ــن... ربمـــ ــع... ولكـــ ــاب راوـــ ــّ  شـــ إنـــ

 ... ؟لوقلة الزكال بسبب ما صدر مب  السزاذة والبساجة
   ...ع إلّا فتاة راوعــة  يحاول إدخال رذل  ا ا زالو و  مل ا حلممنير: .

 فاتنة... 
 غ للشلال الأشقر المت دل علو كتفي ا الجميلين...           
 إلا حقا ساحرة...          
ع آه... وا ن... مظــن منــك تشــعر براحــة رذلــك ا  تاجب منيراسامية: .

 ا زال...  
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 كزلك؟مليل           
 منير: نعم... نعم... ضعي  ا العلبة... شكرا...

ع تفضـــل... ومعـــزرة إن نـــن ســـببنا لـــك  تضـــع ا ـــزال ا العلبـــةســـامية: .
 سيدّي...  بعي المتاعب غ

 ع. بتسم ةا ا حب و رجع محسن  . تسلم من ا العلبةمنير: .
 ...  ؟ د ة: م  مقل منك محلوظة

ــزال           ــندر لا كيــــــف متــــــو لــــــك ممــــــير محلامــــــك با ــــ مرم ــــــ  غ صــــ
 .الضاوع؟..

 .ع د ة وسعاد تضّكان ا سنر ة.
 ... ؟ّكانسامية: بالله عليكما لماذا تض

بصــرن ومنــ  تضــعين ا ــزال    سعاد: إننــا نتســالل عــن الشــبل الــزي مخــز
 ...  ؟ا رذل 

  د ة: ت تحاولي النكران... 
 لقد رم نان تحملقين ا وذ   كالجاوعة...       

  ســامية: موف... إنــب متعجــب محيــا  كيــف  طــر علــو بالكمــا مثــل هــزه  
 السنافا ... 

 ...  ؟مج وت ذال مرة لكب ت  عود  م عقل من محب شنصا         
 .ع دخل منير وبيده العلبة فجأة.
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 سعاد: ولكن...
  د ة: آه...
 ؟سامية: من 

 منير: نعم م ... لقد عد  مرة مخرى... معزرة...
 ...  ؟سامية: ولكن ماذا حد 

 .ع د ة وسعاد تبتسمان ا سنر ة.
 ع انلري... ليل ا العلبة إت فرد فقط ...  فتح العلبةمنير: .
 ا حين منب دفع  ةن حزال ن علو ما مظنّ...       

 ع موه... ا خجلسامية: .
 ت شك منّ   سنر  ع:تأخز ا البّث عن ا زال ا خر ورمل.

 مبّ ا قرارة نفس ...         
 غ إةب ماذا فعل ...         
 غ ةا من فتاة راوعة حقا...   ع  مل ا لزةمنير: .
خ مذــد ســببا لرة ت ــا مــن  م ن علو السمال لو تطئ مرة مخرى ح ــ        

 وحخ ت محرم بصري من جماةا الساحر الفاتن...ذد د... 
 سامية: آه... مخيرا... لقد وذدت ...

ــير: . ــ ... وبســرعة      ع  مــل بــين مســنان من غ لســول حلــب... لقــد وذدت
 م ضا... 



102 

 لقد حرم  من فرصة ةينة ممتع في ا بصري  ماةا الصارخ...       
 ع تفضل غ سيدي... ومعزرة مرة مخرى...تقدم إلي  العلبةسامية: .

   تسم ةا ا عشــق آنسة... إلى اللقال... .منير: شكرا... المعزرة م ضا غ  
 ع. و رج

 ع مع السلامة...تنلر إلي  ا حلم ورملسامية: .
   ــر  لــة...   تقفــا ســامية مــن علــو مقعــدها فجــأة كألــا تــزكر  شــي ا.

 ..عهاما.
 م ضا؟ع ماذا مصابك تسأةا ا فضول د ة: .

  ... لقــد معطيتــ   وذــا لــنفل الرّذــل... لقــد مخطــأ  مــرة  إةــبســامية: غ  
 مخرى... 

    يجــب من م ــق بــ ... بســرعة وإت عــاد مــن ذد ــد غ للمصــيبة... غ          
 للنجل...

  د ة: موه... ت تقولي منّك تكرهين عودت  إلى هزا ا د...
 سامية: لك من تقولي ما تشاوين...  

 م  خارذة سأ ق ب ...          
ــو باب  . ــة وتتجـــ  نـ ــع  والخـــروجتأخـــز العلبـ ــ  مـ ــا لوذـ ــا تقـــف وذ ـ   ولكن ـ

 ...عمحمود صاحب الدكان
 ... ؟مود: م ن من  ذاهبة بهزه السرعةمح
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  …سامية: م ؟ س   حات غ سيدي... سأعود بسرعة... لن متأخر
 .عتترك  واقفا وترج.

 محمود: عودي إلى الدكان...  
 عودي إلى الدكان حات...         

 سامية: سأعود بسرعة غ سيدي... سأعود...
 محمود: قل  لك عودي إلى الدكان حات... 

 .عتواصل سيرها علو الرصيف ا صم سامية: .
 محمود: من  ذاهبة؟ اذهبي إذن بلا رذعة...  

  ... ؟إلى هنا... هل سمع  لن تعودي         
 لن تضعب رذلك هنا  نية...         
  م ــن هــو غ تــرى؟ كيــف   تفتّر بعيني ــا وا حــيرة عــن الشــاب...عسامية: .

 م كن من...  
 ع اسمع... اسمع غ سيّدي...تناديآه إنّ  هنان .         
 ...  ؟ع من  ؟.. مهلا... ماذا حد  لتف  صوب الصو منير: .

 ع معزرة مرة مخرى... صدرهاوقلب ا  كاد  رج من سامية: .
 لقد سبب  لك قلقا كثيرا يخطاوب المتكّررة... منب...         
 ع موه... بالعكل...   قاجع امنير: .
 م    مشعر مبدا بهزا...        
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 ...  ؟ ما الخطأ السعيد الزي حد  م ضا        
ع لقد معطيتك  وذــا لــنفل الرذــل و  متفطــن إلى ذلــك  ا خجلسامية: .
 الدكان...  خروذك من إت بعد 
  تقــدم لــ فــأرد  اللّــاق بــك حــخ ت تتعــب نفســك مــرّة مخــرى .         
 ع تفضل ولنّاول من ت نخطئ مرة مخرى...العلبة

 منير: لقد متعب  نفسك حقا غ آنسة... 
  ... ؟ما كان من حقك إ عاج نفسك هكزا       

  ...  ؟احب الدكان... هل تركك ترذين  ماذا قال لك ص       
 كأنّب سمعت   صيح... و توعّد...        

 سامية: صاحب الدكان؟ ذلك الفأر القزر... 
 لقد حاول منعب بالطبّع ولكنب خرذ  رغما عن ...           
 من مجردن متوعدا: لن تعودي إلى هنا...مبدا...ن من  إت افما ك         

 منير: غ للمصيبة كلّ هزا من ذرّاوب... 
 سامية: موه... ت تقل هزا بالعكل ... م  المتسببة ا كل ما حد ...

    منـــير: غ لـــ  مـــن رذـــل قـــاك...  طـــرد فتـــاة جميلـــة مثلـــك؟ إنـــ  رذـــل بـــلا  
 ذوق... 

 ان منز البدا ة...وّ سامية:  بدو لي منب وا ّ... عد
 منير: لكنب مشكره علو كل حال... لأن  محسن العمل ا هزه المرة...
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 من؟سامية:  
 منير: صاحب الدكان... جبعا...

 ... ؟سن العمل هزه المرة؟ م    مف مسامية: تشكره؟ مح
منـــير: مذـــل... مشـــكره مـــن صـــميم قلـــبي... لأنـــ  عـــرفب يجمـــل امـــرمة ا  

 العا ...
 من حسن لطفك... لكن...سامية: هزا 

  منير: وستعملين من اليوم معب... إنب مملك معملا لققمشــة... ت شــك  
 ...سيعجبك كثيراإنّ   

 ...  ؟سامية: معمل لققمشة
 ... ؟لة الأولى بالمصنع... آه ما رم كمنير: وستكونين من  العام

 ...  ؟ سامية: ...
 ...  ؟منير: تكلّمب... ما بالك صامتة

 سامية: إنب متعجب من سرعة الأحدا ... 
 ... لإن الأمور تجري بسرعة البرق حقا         
 تف مب؟ع م    نلر ا عمق عيني ا مليامنير: .

 .سامية: ت..
 منير: لأنب مر د من مران داوما... 

 لأنب ت مستطيع ا ياة بدونك...        
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 ومخيرا لأنب... محبّك من كل قلبي...         
 محبّك من كل قلبي.       

 سامية: موه... إنّك تقول هزا وت شك لأنك ترمف بي...
 منير: ت غ آنستي الصغيرة...  

 إنب مقول لك هزا لأنب محبّك من تكون...  وذتي...        
   ؟فما هو رم ك       
 ومرذون ت تقولي ت...        
 مو دعب مفكّر...       

 سامية: ربّما كن  معرف هزا من قبل...  
ولكنــب مرد  من مسمعــ  مــن فمــك حــخ متحقــق ومكــون واثقــة مــن           

 مشاعر  المتبادلة...
 منير: ا ن سأعيد علو مسمعك ما قلت  مرة  نية:  

 ستصبّين  وذتي وسأحبك حخ المو ...         
 ستصبّين  وذتي وسأحبّك حخ المو ... ستصبّين  و...       

 ع حسنا... حسنا... ت داعب للصّيا ...  تبتسم ا حبسامية: .
 منير: ولكن علو شرط...

 هو؟سامية: ما 
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ــة العـــاملا  ا المعمـــل حـــخ ت  فقـــدن عقـــوةن عنـــد   منـــير: عليـــك بمراقبـ
 بيع ن القما  للّرفال...

 ع معدن بزلك...تضّكسامية: .
 منير:  طوّق ا ا حب و سير مع ا علو الرصيف...  

 بينما بقب باوع الأحز ة إلى اليوم...         
 نتلر عودة العاملة الــتي خرذــ  كالمجنونــة ذا  صــبا  مــن الــدكّان          

 تعدلو   
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ا  
ّ
 دمية زي

 
 قال  اجب ا كما لو كان  ممام : 

 ها م  مكتب إليك غ عا ا ...ع ع احتراما لما وعدتك ب ... -
 لقد فكر ا الكتابة إلي ا...

 منز من ترك ا مسال الأربعال الماضب...
 وعاد إلى بيت ... مو بالأحرى إلى بي  تلك الفرنسية...
 فقد كان مطالبا بإعطال درك ا اللغة العربية تبنت ا...

 مراد من  طم ن ا فكتب مضيفا:  
ــة صــغيرة... وممّ ــا ذا  مســتوى رفيــع...  وذ ــا تونســب عــاد    - ا بني إلــّ

 ليقيم مشروعا هنا...
 وكمن مراد تغيير الموضوع قال ةا: 

إن مجمل مــا ا هــزه الم نــة المرهقــة... هــو هــزا اتحــترام الــزي نلمســ    -
 ا عيون ا خر ن...

 عع... عب ؟ل -
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 شنصيا... محلّ ين لي قيمة لدى موليال تلاميزي... -
 ع... فقط ؟لع... -
 جبعا... وتلاميزي م ضا... -

 ... فأضاف:    –ذكال   –وتيل ا وهب تبتسم ا 
 جبعا الم م ا ا كا ة هو ما سيبقو لي ا النّ ا ة... -
 ... ع... عب ؟لع -
  عب... من  غ عا ا ...   -

ــال   ــاره... والعشــ ــا ا انتلــ ــة كل ــ ــد العاولــ ــ ... وذــ ــاد إلى البيــ ــدما عــ عنــ
 ... كزلكل

 بقب قليلا مع الجماعة كما لو كان م تما ببرام  التلفاة...
ــة   ــد بالدميــ ــن ذد ــ ــب مــ ــ ... لينتلــ ــل غرفتــ ــزرا... ودخــ   انســــّب معتــ

 الصغيرة التي بعث  بها إلي  بمناسبة عيد ميلاده...
ناعية الــتي  ـــق  دمية صنعت ا بنفس ا وت تشبـــ  ا شــبل تلــك  الــدمو الصــّ

 الأسواق...
دميــــة قــــدّ  مــــن القمــــا  الرّفيــــع الخــــالص... قســــمارا... ومجراف ــــا...  

 ومذاال ذسدها ا منت و الأ قة...  
ــ    ــعر حبيبتـ ــن شـ ــب ا   مـ ــعرها ا قيقـ ــا... شـ ــا في ـ ــن مـ ــل ومةـ ــل مجمـ ولعـ

 المنسدل دوما علو كتفي ا كشلال من حر ر...
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جال وقوف  ممام هزه الدمية السّر ة ومحلّ وهــب  ــد إليــ   ــد  ا مرحّبــة  
 كما لو كان  قرب ...

 فقال ا شب  أل كأن   اجب ا حقيقة:  
 إن محبّ هزه الدمية... لأنب مران في ا... -

 قال ذلك... ورفع بصره إلى صوررا المعلقة ومضاف: 
 محبّك... -

   انن علو الدمية الصغيرة المتربعة علو مكتب  وأل: 
 من  م ضا... مصبّ  محبّك كثيرا...   -

   ؟هل تعرفين لماذا
 ربما لأنك تحملين شي ا من حبيبتي...  

 مذل فنصلا  شعرن مصبّ  تغر ب كلما مران...
 فاقترب ا حب واضع شفتي علي ا...

 كما لو كن  مضم رمك غاليتي...
 قال ةا: 

 كن  مبقو هكزا جو لا غ عا ا ...    -
 ..؟ .مستنشق ا لزّة ودفل عطرن ا   من ت معرف من م ن 
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  م دد تستمع إلى شبل من الموسيقو اةادوــة تحملــب إلى حيــث خيالــك  
 المسافر كا لم...

عندما ذلل إلى مكتب ... وحاول مواصلة الكتابــة إلي ــا...    ســتطع...  
  ...  لماذا؟و   عرف 

فــاكتفو بإخــراج صـــوررا مــن حافلـــة موراقــ ... ووضـــع ا ممامــ ... ومخـــز  
 يحدث ا ا صم :  

 محسن  فعلا عندما مهد تب هزه الدمية...   -
 حين مراها... محلّ كما لو كن  بقربي... 

 معرف منّك مجمل من ا لكن...  
  بدو لي ملا مكثر منك صراحة...

 ...  ع... كيف ؟لع -
ت تتعجـــــبي... لقـــــد قالـــــ  لي مشـــــيال كثـــــيرة... ســـــأخبرن بهـــــا عنـــــدما    -
 لتقبل...ن

    عرف كم بقب غارقا ا عا  وذ  ا المرمري ا ا ...  
 وسط  وبعة العطر والللال...

   ..ابتسم ةا ا حب...   جبع علو ذبين ا قبلة و ن ةا ليلة سعيدة.
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عنـــدما وصـــل إلى المع ـــد صـــباحا    شـــأ الـــدخول وفضـــل الوقـــوف علـــو  
 الرصيف ممام الباب الرويسب...

بة صــــد قت ا   ــة صــــّ ــدما رآهــــا مقبلــ ــارب الثامنــــة عنــ ــ  الســــاعة تقــ كانــ
  ... ؟ حب كأن   قول ةا: لماذا تأخر ا ميمة... نلر إلي ا ا

 ...  ؟وحيدة حخ متحد  إليك قليلا تأ ولماذا    
 لكن ا   تقل شي ا واكتف  ين ابتسم  ل  ابتسامت ا الغامضة...  

 ودخل  المع د رغم علم ا ين   وّد التّد  إلي ا...
 تعجب من تصرف ا الغر ب... ومحل بإحباط ت مثيل ل ... 

 بقب مشدوها كما لو كان وسط دوامة مفقدت  توا ن ...  
 و   عرف ماذا  فعل بالضبط...  

 مخيرا... قرر التقدم إلى بي  ا ارك وقال:  
 قل ةا... ينب سأنتلرها غدا عند منتصف الن ار...  -

 لكن ذواب ا ارك  اد من إحباج  عندما قال ل : 
 مرذون ت تحرذب... لقد قال  لي آخر مرة... هزا ت   مك... -

 *** 
 ورغم ذلك... حاول مرة مخرى من  دافع عن ا... 
 من يجد ا كلما  ا ارك... ما  برر تصرف ا... 
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 وقال ا قرارة نفس :  
 لعل    يحسن إبلاغ التّوصية إلي ا...   -

 ... ؟ قارا... من  دري؟ فلماذا الغضبذلك ممام صد  انمربما جلب  
 و   عرف حقيقة شعوره نوها ا تلك اللّلة...  

 وا ب... فقد كان إحساس  مايجا من الأ   
 إحساك ما انفك  عزب  كل  وم مكثر و ارع الأشوان ا عروق ...

    عرف كيف عاد إلى البي  وكيف وقف ممام صوررا... 
كـــان يحـــل برغبـــة ملّاحـــة ا التّـــد  إلي ـــا بمـــا   تســـمح بـــ  اللـــروف  

 القاسية... 
 قال ةا: 

 كون متيقنة ينب لس  غاضبا غ عا ا ... فقط لأنب محبّك...  -
 بعد من دخل  مع صد قتك...   مشأ حضور الدرك... 

 ر  ا شوارع المد نة حخ منتصف الن ار... 
دخل  إلى المطعم لتنــاول الغــدال...   نالــ  إلى القاعــة  ضــور درك ا  

منــــب ت مملــــك الكــــراك الخــــاص بهــــزه المــــادة... قــــدم   الرســـم... وبمــــا  
 كراسك علو من  لي بعد من رسم  اسمب علو اسمك... فسامحيب...

 صم   لة عندما قاةا... كأن   نتلر من تقول كلمة...  
 لكن ممام صمت ا الداوم... مضاف قاولا: 
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 لعل مجمل ما ا هزا اليوم ا ا ن...  -
 هو غياب مستاذ الرغضيا ... 

ــام   ــيم العـ ــال لأن القـ ــا البقـ ــب منـ ــة... جلُـ ــادرة القاعـ ــدما مرد  مغـ ــن عنـ لكـ
 سيو ع علينا منّة موّل ش ر تربص...  

 ...افاهتا  قلوبنا جميعا لزلك ومحسسنا يننا ودعنا الإفلاك لاوي
 عندما وضع الورقة ا ذيب ... خرج كالشبح وقصد المحطة... 

  لقاها... لن كان واثقا من منّ  سوف 
 مكثر من نصف ساعة...    هاانتلر ورغم ذلك فقد  

 ت؟وبقب ممام مدرست ا  نلر إلى نوافز قسم ا ت  عرف هل خرذ  مم  
 كان ثقيلا... حا نا كقلب  المتج م...  المذوّ و كان  الأضوال مطفأة  

 ورغم ذلك...    شأ الرذوع إتّ بعد التثب ... 
 فتقدّم من الباب الرويسب وضغط علو الجرك عدّة مرا ...  

 لكن شي ا   يحد  فعاد إلى البي  حا نا...
 نلر إلى الدّمية ف ذا بها تبتسم ل  ا حبّ كما لو ملّا تقول ل :   ...
 عت تحان... م  معكع...   -

ــ    ــو وذ ــ ــع ا علــ ــ ... ووضــ ــو فراشــ ــتلقو علــ ــ ... اســ ــين  د ــ ــزها بــ فأخــ
 ليستنشق راوّت ا العطرة...
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 رفع ا قليلا وقال ا شب  أل:  
 رغم كل ما قل  وما مر د من مقول...  -

 مشعر بالكلما   و  علو شفتي... 
   ؟فلماذا من  صامتة؟ داوما صامتة

 ابتسامتك هب تأشير  الوحيدة للسفر إلى ذاري الوأية...   نّ إ
 بحثا عن حبيبتي الضاوعة...
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 صديقتي الصغيرة 
 

   …مض  علو هزه ا ادثة مدة جو لة
لكــن رغــم ذلــك مشــعر كلمــا تــزكررا يشــيال تــةلمب وتســبب لي موذاعــا ا  

   …عروقب
   …حلوة داف ةوهب علو بساجت ا تحتل ا نفسب مكانة 

ــ  ا   ــزكرغ  إلى حيــــث وقعــ ــاد  بي الــ ــا عــ ــا كلمــ ــلاوة ودف ــ ــاداد حــ تــ
  …الماضب

وكثــــيرا مــــا يحــــد  ذلــــك فأشــــعر وم  مرى صــــورها الداف ــــة علــــو صــــفّة  
 الأمل يحاسيل مج ولة تفت  قلبي.

ــال الكـــــاون بالضـــــاحية الشـــــمالية   ــ  مقطـــــن آنـــــزان ا حـــــب البرتقـــ كنـــ
    …للعاصمة

مكان هــادئ جميــلو تنــاثر  فيــ  بنــاغ  بيضــال نليفــة  وحب البرتقال هزا 
  …ومشجار مثمرة داومة الخضرة
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وكان منالي ا آخر ا ب تقر با منــ  عليــ  الســمال  غدة علــو الأعشــاب  
والأ هــار المحيطــة بــ و بســـاحة ترابيــة صــغيرة... يجتمـــع في ــا الأجفــال كـــلّ  

 والجري والمر ... ال وبعد العودة من المدارك للّعبمس
وقد اعتد  كل  ومو وحين معود م  بــدوري مــن المع ــد من مضــع محفلــتي  
ا المنــــال ومتنــــاول لمجــــتي   مخــــرج لأذلــــل علــــو كرســــب ممــــام البـــــاب  

 ا د دي لمطالعة قصة مو مجلة...
و  تكن المطالعة هب التي رمب وحدها فقد كان  لز لي الجلوك ا ذلــك  

مشــيال  تــع نفســبو وتا ــل مــا علــق  المكان من الساحة لما وذدت  في ا من 
 بها من إرهاق السير والدرك...

 ف زه الاهور يلوالاو وجماةا ومريج ا...  
 وهزا النسيم العليل المعطر...

 وهةتل الأجفال الصغار...   
 كل ذلك كان  بعث ا نفسب حب البقال والما د من ...  

كارم البر  ــة وصــراخ م المــاع  محيــا و   ورغم لعب الأجفال ممــامب وضـّـ
كنــــ  ت مشــــعر مبــــدا بالقلــــق مو الضــــيقو بــــل محــــل وم  متتبــــع ذــــر  م  

 وقفاهم بلزة تجتا  ذسمب وبحنان  غمر قلبي... 
 فأبتسم ا صم  ومفكر.
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و ر اللّلا  وم  منلر إلي م ا حلمو والكتــاب مو المجلــة ا  ــديو فــلا  
 م  مخفي بصري لأقرم فصلا وت م  مسأم.

 ومر  الأغم فلم تتغير عاد  و   تغير المش د...
وذا   ومو كن  كالعــادة ذالســا ممــام البــاب ا د ــديو والمجلــة ا  ــديو  
تحل  من بين الأجفال بنيّة    تجاو  سن ا العاشرة تقر با تقفا وتلعــب  

 وتضّك كثيرا.
ة مــن الســمرة   فقد كان  صغيرة جميلةو وهبت ا الطبيعــة مــن ســّرها مسـّـ

 الخلابة الداف ة... 
ــرال   ــة والإغـ ــة اةادوـ ــث الفتنـ ــن حيـ ــال مـ ــون الجمـ ــا  كـ ــأروع مـ ــد  لي كـ فبـ

 البريل.
ووذــد  نفســب مــدفوعا إلى من مبقــو منلــر إلي ــا جــو لاو ومتتبــع حركارــا  
ومحيــا مــع ضــّكاراو وممــرر بصــري علــو كامــل مذــاال ذســم ا الملاوكــب  

 الصغير...
 لقد محببت ا من كل قلبي...  

 محبب  في ا شعرها الأسود المت دل علو كتفي ا النّيلين...  
 محبب  في ا خصلة الشعر النا لة داوما علو ذبين ا...  

 محبب  في ا مسنالا الصغيرة البيضال... 
 محبب  في ا كل شبل... 
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 حخ حزالها الماركر الملون بالتراب...
وشــعر  فجــأة منــب مصــبّ  محــبّ مكــانو والســاحة الصــغيرةو والاهــور  

 مكثر من مي وق  آخر... 
كما شعر  من حبّي الزي كان  تقاسم  جميع مجفال الساحة قد اســترذع   

 ...من مو ليقدم  إلى سمراوب الصغيرةقلبي 
وشــعر  بســعادة عارمــة تغمــرن وبــ  م ــنّ علــو الســمال من تجعــل الفتــاة  

 الصغيرة تأ  إلى الساحة كل  وم... 
ــعادة   ــبرالة والســـ ــم بالـــ ــا المفعـــ ــيرة ا ذوهـــ ــدة قصـــ ــو لمـــ ــير ولـــ ــخ معـــ حـــ

 والجمال...
 وكأنّ السمال لمس  صدق عواجفب نوهاو فاستجاب  لنداوب... 

ومصــــبّ  الســــمرال الصــــغيرة تأ  كــــل  ــــوم إلى الســــاحة الترابيــــة للعــــب  
 والضّك مع مجفال ا ب.

 كن  مكتفب بالنلر إلي ا من بعيد وهب تجري وتقفا وتضّك...  
ــا كنـــ  مفعـــل   ــا قلـــيلا كمـ فلـــم محـــاول البتـــة من مســـتدعي ا للّـــد ث مع ـ

 محيا  مع الأجفال ا خر ن... 
 مع منب كن  مرغب ا ذلك كثيرا... 

نبي شــأن مترابهــا لتعــرف مــاذا  كنــ  م ــنّ من  ســوق ا القــدر إلّي فتقــف  ــا
  ... ؟مفعل
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  ...  ؟وما هزا الكتاب الزي مجالع 
 ... ؟طاني وهل هو ملك لي مم من المعلم هو الزي مع 

 مذل كن  مر د من مستمع إلى مس لت ا البسيطة...   
 كن  مر د من مستمع إلى ثرثرة الأجفال من فم ا اللو ي الجميل...  

ــراف   ــل مجـ ــر الجميـ ــتالا الماهـ ــخ  لامـــل فسـ ــربي حـ ــو تأ  بقـ كنـــ  مود لـ
 ثيابي... 

وحـــخ  عبــــث النســــيم بشــــعرها الأســــودو فتتنــــاثر خصــــلات  علــــو ذبين ــــا  
 وعيني ا السوداو ن...  

 ...وتحقق مملب مخيرا
ــة   ــال لعبـــ ــب تلعـــــب مـــــع الأجفـــ ــا وهـــ ــر إلي ـــ ــاد  انلـــ ــا كعـــ كنـــــ  ذالســـ

 الغميضة...
 ف ذا يحد الصّغار    مسرعا للاختبال وراوب... 

 ... وتركت   فعل ذلك
 بينما تناثر ا خرون هنا وهنان  فتشون عن مماكن  تب ون في ا... 

 وكان  الطفلة هب التي مغمض  عيني ا...  
وما إن اختبأ جميع الأجفال حخ فتّ  السمرال الصغيرة عيني ــا وبــدم   

 تبّث ببصرها عن ع صيدع تقبي علي ...
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ومض   لا  وهــب تقفــا كالأرنــب الجميــل وتبّــث ا ابتســام  ــنم عــن  
 ذكال...  

 إلى من وقع بصرها علو الطفل الزي بقربي... 
 فاتج   نوي ا خفة وسبابت ا علو فم ا كألا تقول لي: عت تتكلملع.

 وابتسم  ةاو وابتسم  لي وهب تقترب مب... 
 و  مشأ من مخبر الطفل المنتبئ وراوب بقدوم ا حخ تنتصر ا اللعبة...

 و اد  فاقترب  مب مكثر... 
 وفجأة صاح  وهب تضع  دها اللطيفة علو ظ ر الطفل: 

آه... لقــــد وذــــدتك... لقــــد وذــــدتك... مخــــرج مــــن  ب ــــك... هيــــا    -
 مخرج...

 ومعجبب صياح ا المفعم بالدتلو وكلمارا المفعمة بالبرالة...
 فغرق  ا جماةا وم  منلر إلي ا نلرا  ت تنت ب...

 وسمع  الطفل يحت  و صيح بدوره: 
 ت... ت مقبل... لقد قال لك عن  ب ب... ت مقبل... ت مقبل... -

 ومرد  من مقول شي ا... 
 من مدافع عن الطفلة ومقول ا قيقة...  

ــة إلى   ــا العزبـ ــدما تناهـــ  حروف ـ ــفتي عنـ ــا  ماتـــ  علـــو شـ ولكـــن الكلمـ
 مسمعب:  
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يح... لقـــد اهتــد   إليـــك بنفســب... إن حـــزالن هـــو    - هــزا غـــير صــّ
 الزي دلب عليك...

 والتفت  إلّي وقال  تسألب وخصلة الشعر فوق وذ  ا: 
 ... ؟مليل كزلك -

 وشعر  بالسعادة وهب تسألب...  
 فنلر  إلي ا ومق  عيبّ من نور عيني ا وقل :  

 فعلا م    اقل لك شي ا... لقد توصل  وحدن إلى المنب ... -
 فالتفت  إلي  وقال :   -
 هل سمع ... هيا... الي... الي... -

ن  مالطفلــة الســمرال تشــده مــن خلــف إلى  فقــام الطفــلو وســار خاوبــا و ــد  
 وصلا إلى حلقة الأجفال...

 وتواصل  اللعبة بين مخز ورد وذري وقفا ا الساحة الصغيرة...   
 والضّك والصراخ للآن الجو حيو ة ومرحا...

وبقيــ  ا مكــان مرقب ــا ومعيــد إلى مســمعب كلمارــا ا لــوة... وخصــلت ا  
 السودال ت تفارق خاجري... 

 ...ال... فعاد الجميع إلى البيو مفق السم إلى من لف شبح الللام 
*** 

 ولما كان الغد... 
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ــدي بهمســا  وابتســاما  تحــوم   محسســ  فجــأة وم  منلــر إلى مجلــة ا  
 حولي...

 فرفع  بصري ف ذا بي وذ ا لوذ  مع الملان الصغير...
 كان  هب... ونلر  إلي ا باسما...
 فابتسم  لي بدورها و  تتكلم...  

 فستالا الأ رق...بل بقي  تداعب يصابع ا ا لوة م رار  
 ف ذا هب مجمل من الأمل بكثير...

 و د  فابتسم  ةا  نية...
 وقل  وم  منلر إلى خصلة الشعر الراقصة علو ذبين ا:  

 ؟ ...ال وحدهم... من  ت تر د ن اللعبلماذا ترك  الأجف -
 وانفجر  شفتاها عن ابتسامة كانبثاق الصبح وقال  ا دتل: 

   معد مرغب ا اللعب مع م... إلم محتالون... -
 وتقدم  نوي مكثر ا شبل من الخجل ومسند  ظ رها إلى ا اوط...

   قال  وهب تشير إلى حلقة الأجفال المتوترة: 
 منلر إلي م... داوما ا خصام وصيا ... -

 فّول  بصري إلي ا وقل  مسأةا:  
 ... ؟ومن  مت تحبين الخصام والصيا  -
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 فشد  علو شفتي ا ابتسامت ا العزبة ومشار  إلى نفس ا وقال :  
 م ؟ م  ت محب سوى اللعب اةادئ... هكزا موصتب ماما... -

 وكد  من مضم ا إلى صدري...
 فقد كان  كلمارا حلوة وصورا البلبلب محلو من الكلما ...

 وبقي  منلر إلي ا وكأن مراها لأول مرّة...
 قال  تسألب:  

 ... ؟مت تلعب محيا   ؟ومن  -
 ومضّكب سةاةا البريل فقل  ةا: 

 محيا  عندما مذد شنصا متفق مع  واةوا ة... -
 ...  ؟وما هب هوا تك -
 ...  ؟كرة الطاولةو ومن   -

 ابتسم  ابتسامة خفيفة وملق  علبّ نلرة حالمة وقال : 
 م  محب النط علو ا بل... ومحب السباحة م ضا... -

   سكت  بعد ذلك و اد  فاقترب  مب مكثر... 
 وبدم  تتطلع بعيني ا إلى المجلة التي بين  ديّ ا صم  وفضول...

 ــدفعب إلى النلــر  ومحسســ  ومرفق ــا  لامــل مرفقــب بتيــار مــن الــدفل  
 إلي ا من ذد د...
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رفعــ  إلي ــا بصــري فــ ذا بابتســامت ا اةادوــة ت تــاال ترفــرف علــو شــفتي ا  
 وخصلت ا السودال ترقص ا دتل علو ذبين ا الأسمر الجميل.

وخف  من  بعدها الصــم  عــبّو ومرد  الما ــد مــن ا ــد ث مع ــاو حــخ  
 مرتوي من صورا البلوري العزب... فقل  مسأةا:  

 ...  ؟وإلى ذانب اللّعب ماذا تفعلين -
 شبل   إلّي وقال :   فنلر  إلى اللاّ  -

مذهب للمدرسة جبعا... و... وعندما معــود مســال مر   قلــيلا   مكتــب  
 دروسب ومتعشو ومقرم قصة وم م...

 ...  ؟اذا تقروينوم -
 كل ما  عجبب من القصص والأساجير...  -

   صمت   لة وقال  تسألب ا فضول لز ز: 
 ... ؟ما هزا الزي تطالع   - 

 قال  ذلك وقرّب  وذ  ا من وذ ب لمعرفة عنوان المجلّة التي ممامب... 
 كان  خصلارا السودال ا ر ر ة... تلامل وذنتي وشفتّي... 

 فتبعث ا موصالي موذا  من العواجف الورد ة...  
 وشعر  يصابع ا  تد ا رفق نو المجلة فتأخزها من بين  دي...

وتركت ا تفعلو ونلــرا  ا ــاورة ت تــاال تتبــع خصــلة الشــعر الراقصــة فــوق  
 الجبين وهب تتصفح المجلة...  
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 وشفتاها ترددان ا أل عناو ن ا البار ة...
 فتمني  آنزان من  اداد حجم المجلة حخ ت تنت ب الصفّا ...  

ن توقفّــ   ممكــن... لك ــوحخ تبقو صد قتي الصــغيرةو  ــانبي مجــول وقــ  
 ... لمصابع ا عن التصفح فجأة

 فّدق  في ا مكثرو  افة من تنت ب الجلسة و نت ب اللقال وتزهب...
 ف ذا بها تبتسم ا حلاوة ونلرارا ت تاال ترقص مع ا روف...

 ومرد  من مسأةا عن سر ابتسامت او فنف  من  كدرها سةالي...
 فابتسم  بدوري ا صم ...

 عندها رفع  إلّى عيني ا وقال  بصراحة تسألب:  
 ...  ؟مهزه هب ممثلتك المفضلة -

ــ    ــة  قالـ ــة إ طاليـ ــورة لممثلـ ــة صـ ــفّا  المجلـ ــين صـ ــن بـ ــ  مـ ــك ومخرذـ ذلـ
 وضعت ا بين صفّا  المجلّة... كن  قدمش ورةو  

 وشعر  بالخجل  غمرن...
ــورة   ــد كانـــ  الصـ ــرمةفقـ ــوت    تمـ ــا لـ ــا ممام ـ ــا كنـــ  لأظ رهـ ــة مـ ــب  عار ـ شـ

 الصّدفة...
 ورم ت ا تنلر إلّي والصورة ا  دهاو نلرا  عميقة المعان... 

 وابتسامت ا الزكية ت تفارق فم ا اللو ي الجميل...
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ــألب   ــا تسـ ــزي ترك ـ ــدافع الـ ــن الـ ــتر عـ ــأن مفـ ــا كـ ــق عيني ـ فنلـــر  ا عمـ
 ومذبت ا...

موه... إلــا صــورة قدلــة... وذــدرا ت اعــرف م ــن خيــل إلّي منــب كنــ     -
 مغرما بها...

فنلــر  إلى الصــورة مــن ذد ــد مــن خــلال خصــلارا الســودال   رفعــ   
 بصرها تسألب:  

 ... ؟ن... ما ل ... مقصد ما ل  تحب اوا  -
 ... لودقّ سةاةا صدري كالس م

 هزا؟من م ن ةا كل 
 ...  ؟الساخنة بهزه الكيفيةمن علّم ا إلقال الأس لة 
 ...  ؟ب... هل خلق  ةا رغم صغر سن اونلرارا الغامضة التي تةلم

من مــن  ســمع مســ لت ا وجر قــة حــد ث ا ونلرارــا الملي ــة بالأســرارو  لمــل  
ما  تبئ ا نفــل هــزه ا ســنال الصــغيرة مــن مشــيال كثــيرة قــد ت   شكّ  وت

 تتسع ةا نفس ا وت قلب ا.
 ونلر  إلي ا نلرة ارتبان وقل  ةا:  

 ت...   معد... محبّ ا... -
 .. إلا جميلة كما ترى....  لماذا؟ -
 معرف... ولكن... -
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 ة إلّي:   استجمع  قواي وقل : يّ ة... ونلر  البنيّ نونلر  إلى الب
ولكــب   معــد محب ــا... لقــد تيقنــ  مــن من حــبّ الممــثلا  ت يجــدي    -

 نفعاو  غدة علو من   ضيع الوق  و شت  العواجف...
 وكألا ف م  ما كن  معب من خلال كلما ...  

ــة ا   ــة الباد ـ ــب ا قيقـ ــد من تفـ ــا تر ـ ــد كألـ ورة مـــن ذد ـ ــّ فنلـــر  إلى الصـ
 عيني او وقال :  

 م  ت مخفب عنك ا قيقة... إن محبّ ا... لألا ممثلتي المفضلة م ضا...
 ومعجبتب ذرمرا علو ما هب علي  من غمو ...  

 فقل  ةا ا شبل من اةال: 
 إذن نن نختلف ا الزوق...

واخـــتل  ذســـدها... وتلـــاهر  يلـــا نـــدم  علـــو مـــا قالـــ    مســـند   
 ظ رها إلى ا اوط وراح  تتفرك ا عيب وما لبث  من قال  ا دتل: 

 ...  ؟س خز منك هزه الصورة... هل تسمح علو كل... ف ن -
ــتالا   ــب فسـ ــورة ا ذيـ ــال الصـ ــرع  بإخفـ ــة ومسـ ــل عفو ـ ــك بكـ ــ  ذلـ قالـ

 الأنيق... وتركت ا تفعل ذلك...
 ةا كل جلبارا...  ومحقق فقد كن  مستعدا تن مقدم ةا ما تر دو   

 وشعر  وهب تبتسم لي برغبة تدفعب إلى جلب شبل من ا...
 وتحرك  شفتاي ا تردد وقل  ةا ا شبل من اللّاوعب: 
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 خز  ا... ولكن بشرط... -
 فرفع  حاذبي ا وقال  ا تعجب جميل تسألب:  

 ...  ؟وما هو هزا الشرط -
 وران الصم  برهة قبل من مذيب ا...

 فقد كن  عاذاا عن الجواب رغم بساجت ...
ولكنب تشجع  ا آخر  لة وقلــ  وهــب ت تــاال تنلــر إلّي مــن خــلال  

 مهدابها ا المة:  
 .من... من  نّيب... من  نّيب صورتك.. -

 وحدق  ا وذ ب مليا...
 فلم تكن تتوقع مب مثل هزا الطلب...

وتحل  علو وذ  ــا علامــا  التعجــب المكتــوم وعلــو شــفتي ا ابتســامة  
 غامضة...

 ع ت شك ملا غير  من نلررا لي ا ن...  -
 ما كان من حقب من مجلب ا هزا الطلب... 

 إن سأفقدهاع...
بر  ــة مصــبّ  ملي ــة بعبــارا  العتــاب  هــزه نلرارــا الــتي كانــ  قبــل ا ن  

 الصامتة...
 وفتش  عن كلما  معتزر بها لدى صد قتي السمرالو ولكن...
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ــل فتمــــو  ال ــ  الخجــ ــان  كبلــ ــد  شــــعر  بلســ كلمــــا  ا حلقــــب وت تر ــ
 .الل ور..

 ورم ت ا تفتح شفتي ا تر د الكلام...  
 فانتلر  من ا عتابا قاسيا وكلما  ذارحة...  

 وتناهو إلى سمعب صورا البلبلب  قول لي:  
 س   بها إليك... -

 والتمع  عيناي دهشة...
 .. .  ؟كيف؟ هل  عقل

 .. .  ع إلا   تعاتبب و  تقل لي كلما  ذارحة ؟ -
  ..ع. متراها فرح  لطلبي ؟

 .. . ؟د  رغم ذلك تحقيق ممنيتي الغاليةمم تراها خجل  مب فأرا
 ...  ؟الملي ة حبا وعشقام  سرّ نلرا  متراها ف 

تف ــم مشــيال الكبــار    –رغــم صــغر ســن ا  –الأغلــب علــو اللــن ملــا كانــ   
 وتحسن ا د ث ا ا ب...  

ــمرال   ــد قتي الســ ــوة  –فصــ ــا ا لــ ــن خــــلال ثرثررــ ــا عرفــــ  مــ ــة    –كمــ  لثــ
مبو  ا... ومختاها اللتان تكبرالــا ســنا... منــ  علي مــا الســمال بصــد قين  
ــا   ــا عاجفيـ ــا فراغـ ــا ســـبب ةـ ــان ممـ ــا وهنـ ــا للتجـــول هنـ ــا غالبـ  رذـــان مع مـ

 كبيرا...
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... لمـــــاذا   تغضـــــب حـــــين جلبـــــ  من ـــــا  وعرفـــــ  بعـــــد تعجـــــبي الطو ـــــل
 ...صوررا؟

 إلا تر دن من مكون صد قا مو حبيبا لأغم ا ا تية... 
يرةو وجماةــا الســاحر ممــام الجميــع... حــخ ممــام  حــخ ترضــب منوثت ــا الصــغ

ــع عــدم عجاهــا  مختي ــا هــب الصــغيرة ا    –... إلــا تر ــد من تل ــر للجمي
 اختيار صد ق حيارا كالفتيا  الكبيرا ...

ــرار   ــغير مـــن عواجـــف ومسـ ــدرها الصـ ــتل  ا صـ ــا  ـ ــل مـ ــأة كـ ولمســـ  فجـ
 وآمال...

 فلم مشأ من متراذع ا الطلب وقد وعدتب بتّقيق ...
ــالي   وتركت ــا تــودعب بكلمــا  داف ــةو بقيــ  خيوج ــا الورد ــة تــداعب خي

 ا اور...
 لقد قال  لي بكل حب: عس   بها إليكع...

وبقيــ  م  ا مكــان منلــر إلي ــا وهــب تبتعــد عــب إلى من دخلــ  حد قــة  
 مناةا... 

 فوقف  بدوري وحمل  الكرسب ودخل  البي  ا صم ...
وذد  ممب عند دخولي غرفة الأكل قد رتب  الماودة استعدادا للعشــالو  

 لتناول الطعام...   –فجلس  مع إخو  
 ودد  من مقص علو ممب وإخو  كل ما حد  بصو  عال... 
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 ومن مصف ةم شعوري نو فتا  السمرال... 
 ومن مفضفي عن الأحاسيل التي راح  تعتمل ا نفسب ولكن... 

 ...وسعادةكل ما استعطت  هو من متناول الطعام ا صم  وتفكير 
 وجال بي الزهول كثيرا...  

بنوع مــن ا ــب الألــيمو  ســربل قلــبيو    مع اوجال إلى الدرذة التي شعر  
 فيطرد عن  كل شعور آخر...

 شعر  كما لو كن  مأل ا قرارة نفسب: 
 عصد قتي السمرال -

 آه لو تعلمين كم محبكع...
 ... لفجأة

لباب تناهــ  إلى سمعــب حقيقــة  لض  وم  ت ادري هل من جرقا  علو ا
 ... ؟مم ت

 وتسلل  ا ارتبان نو الباب... 
 وبين حير  وتساةليو وذد  نفسب خارج الغرفة...

 دلف  إلى الب و الفسيح وما إن وصل  الباب ا د دي حخ وذدرا...
   صد قتي الصغيرة ؟ل

 وشعر  بارتبان كبير... فلم مدر ماذا مقول...
 واكتفي  ين هتف  مسأةا ا شب  أل: 
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 ...  ؟.. ما الزي ذال بك ا ن.  ؟من 
ــل   ــح كامــ ــب  دوار  كتســ ــعر  بشــ ــدةو وشــ ــتفي بشــ ــب تنــ وراحــــ  عروقــ

 ذسمب وسر  ا مجراا رعشة   املك ةا دفعا...
 وبقي   لة متأمل ا دون من تتفوه بكلمة   قال  ا شب  أل:  

ــزه الســــرعة... ملــــيل    - ــك بمثــــل هــ ــع من معــــود إليــ ــك   تكــــن تتوقــ إنــ
 .كزلك؟..

   اصطنع  شي ا من الجد واستأنف  تقول: 
خز... لقد فتش  ا كــلّ مكــان عــن صــورة محســن من ــا... ولكــب     -

 مذد غيرها...
لــو مقبل ــا ومضــم ا إلى صــدري بكــل   –وهب تقدم لي صــوررا  –وودد  
 قواي...  

 لكنب اكتفي  يخز الصورة من  دها...
 وبإشارة خفية مب...

ــب   ــن ممــ ــدي حــــخ ت تفطــ ــاب ا د ــ ــن البــ ــب عــ ــد معــ ــا إلى من تبتعــ دعورــ
 لقمر...

 وابتعد  عن الباب...
 ووقفنا قرب عمود المصبا  الك رباوب...
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وتحــــ  الضــــول الأ رق بــــدم  ا ةفــــة وشــــوق منلــــر إلى صــــوررا المبللــــة  
 بالعرق وهب تنلر إلّي باسمة...

 ـّـّ قســما  وذ  ــا علــو الصــورة ومقارلــا بالقســما     صوشــعر  وم  متف
ا ية التي تقف إلى ذــواري يشــيال عجيبــة تجتــا  عقلــب وتــدفعب إلى قــول  

 م ن؟للمشيال داف ة ساحرة... آتية من ت معرف من  
ــغيرة   ــوررا الصـ ــر إلى صـ ــتل  ا نفســـب وم  منلـ ــيال تـ ــعر  بتلـــك الأشـ شـ
فّوّلــ  بصــري إلي ــا ا حــبّ ولــون الضــول الأ رق الخافــ   ضــفب علــو  

 وذ  ا الما د من السّر والإغرال... 
ف ذا بابتسامارا ا لــوة ت تــاال ترفــرف علــو شــفتي او وخصــلت ا الســودال  

 ترقص علو ذبين ا...
 وودد  من مصم ... 

ولكب شعر  با روف تنفل  من العقدة الــتي كبلــ  بهــا لســانو فتنفــتح  
 شفتاي عن رعشة خفيفة وترج الكلما  إلي ا كالس ام:  

 ع اسمعب... إنب...   -
 إنب مشكرن كثيرا علو هزه الصورة... 

 لقد معجبتب كثيرا... ولكب حين جلبت ا منك كن  اما ... 
 فأ ... فأ  ا الوق  الزي مقبل في  الصداقة البر  ة التي تجمعنا... 

 ت مقبل من محطم بيديّ مفكارن البيضال... 
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 ت مقبل من مغير مجرى حياتك اةادوة بمثل هزه السرعة...  
 إنب مقدر عواجفك كثيرا... 

 ومحل بكل ما  تل  ا قلبك من حبّ نوي...  
 ومعرف كزلك من ةزه العواجف وهزا ا ب مسباب... 

 قد ت تعرفين ا ا ن لأنك صغيرة...
 نك حين تصبّين فتاة كبيرة...  موم  علو  قين من  

 ستقدر ن كلما  هزه... 
 وستشكر نب كثيرا... 

 وستقولين: 
 ع لقد منقزن... 

 لقد محسن فعلا عندما رفي صداقتي ا وسط كالزي معير في ...  
وسط تتأوّل في  النلرا  والكلما  والصّداقا  إلى مشيال مخــرى بعيــدة  

 عن النلرا  والكلما  والصداقا  البر  ةع...
 .. .  ؟لك غ صد قتي من تترقبي المستقبلع  مليل من الأحسن 

 حتما ستجد ن في  كلّ ما يحقق آمالك...  
 مو لعلنا نلتقبو فنكون مصدقال كبارا بعد إحيال صداقة صغر  هزه...  

 وكل ما مجلب  منك غ صد قتي... 
 من ت تغضبي...  
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 ومعلمب منب   مقل لك هزا... 
 إتّ لأنب محبك فعلاع ... 

وصمّ  بعــد جــول حــد ث فــ ذا بهــا تنلــر إلى قطــرا  العــرق النا لــة فــوق  
 ذبيب المحموم نلرا  ذابلة حا نة قاتلة... 

 ومرد  من م  د فأشر  موقفب مليا...
 فقد شعر  رغم كلما  الكثيرة إنب   محسن التعبير كما يجب... 

 ولكن نلرارا الصامتة المةلمة ذعلتب كالصنم البارد ت محرن ساكنا...
 فبقي  منلر إلي ا و  منبل ببن  شفة...

 وران الصم   لة محسس  خلاةا بندم لاق صدري...  
 قطع  صورا العميق الزي تناهو إلى سمعب كالس م المسموم:  

 لهارالاعطب الصورة... 
 ونلر  إلي ا مليا قبل من ممدّ ةا  دي...  

 ف ذا بها تنلر إلّي نلرا  امرمة ا الثلاثين...
 وعرف  ملا   تف م كلما و ورمتب يشيال ت مرضاها...

 ... لن مقول ةا شي ا ولكنب   استطع نية موحاول   
ــو شـــفتي ماتـــ    ــوررا يصـــابع مرتجفـــة وعلـ ــ  بان مـــدد  ةـــا صـ فاكتفيـ

 كلما    تصل ا...
 مدّ   دها الصّغيرة وتناول  الصورة ا صم  غول... 
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   ملق  علبّ نلرة مخيرة حطّم  بها .كبرغوبع... 
 وتركتب واقفا بلا وداع وانصرف ...

*** 
 بقي  منلر إلي ا وهب عاودة ا حان إلى بيت ا... 

 وموذا  سودال من الندم تثور ا معماقب كأفاعب مجنونة تتلوى...
 لقد كن  سنيفا مع ا...   -

 لقد كن  بليدا ... 
 ... ؟ر إت هزا لإظ ار فلسفتي ومرول م  مذد وقتا آخ

 ع م  مذد سواها لإبرا  ج ار  ونقاو ؟ ع...
 ع كان ا حسبان إنقاذها من التيار الزي انالق  في  مختاها... 

   مشأ من تحيا معب مغامرة مراهق مزبزب ا ا بّ...
   مشأ من ملو  جماةا وبرالرا بهمسا  المجتمع التي ت ترحم...

 ... ولكن ا ف م  العكل وتركتب وانصرف ل
 حتما سوف لن تعود مبدا...

وشــــعر  لأول مــــرة منــــب معبــــدها فعــــلا... محب ــــا مكثــــر مــــن مي وقــــ   
 آخر...

*** 



138 

ــبا    ــيف قــــرب المصــ ــو الرصــ ــابع علــ ــن التفكــــير وم  قــ وتوقــــف ذهــــب عــ
 الأ رق... 

 فجأة... انتفض  علو صو  ممب وهب تناد ب...
 فتّرك  ا صم  وتقدم  نو الباب ا د دي...

 ملقي  نلرة حا نة علو الساحة الصغيرة مكان المفضل ودخل ...
*** 

 ومنز ذلك ا ين... 
 غير  مجرى حيا ...  

 فلم معد مذلل كل مسال ممام الباب ا د دي...
 و   در محد  د ا ن... 

 لماذا هجر  الساحة الترابية الصغيرة...  
 كثيرالساحتي التي كن  محبّ ا... محبّ ا  
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 باربارا يا حبيبتي 
 

 ... ؟الرسالة... لماذا مكتب إليك هزه  لس  مدري
 ... لكلّ ما حد  بيننا من دموع ومحاانرغم  

 مشعر وم  مكتب إليك غ حبيبتي...
 ...  لسمال فارغة...  ق قلبي وعروقب  كما لو من

 .. . ؟لماذا   تأ  -
 صدّقيب إذا قل  لك: 

 منب انتلرتك جو لا... -
 بقي  واقفا علو رصيف محطة القطار مكثر من ساعة...  

 وعندما تحرّن القطار الأوّل...
 تركت   زهب...

 ...  وم  منلر إلي  ا ذهولل
 وتسالل  آنزان: 

 ...  ؟تراها لماذا   تأ ؟ لماذا -
 وشعر  بالفراغ   اّن...
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 وبعجا قاتل  ضغط علو معصابي...
ــوا    ــر... ا خطـــ ــيف القفـــ ــو الرّصـــ ــدفعب علـــ ــلاي... لتـــ ــ  رذـــ وتحركّـــ

 تثاقلة...م
 والتف  فجأة...

 فكان  المفاذأة السّارة لقلبي...

 وكان  عود  إلى وعب ا ياة...
 عا ا  باربارا... متي  رغم كلّ شبل... -
 دقيقة واحدة وسأعود... مرذون... دعنا نن ب المسألة بسرعة... -
 ...  ؟ذا تحاولين الفرار... وعدم رة تيلما -

 ورم تك تسرعين... محاولة الضياع وسط الجماهير...
 فأسرع  نون... وكالكلب الواّ مخز  مذري ورالن...

 ووضع  ا شبل من القسوة  دي علو كتفك...
 ...  ؟لكن لماذا -

 ومحسس  باترتبان الزي اعتران فجأة...
 لكنك   تقولي شي ا...

 ودون من مشعر... ضممتك إلى صدري بكل قواي...
 صرخ  بي قاولة:  

 ع شبل فضيع... -
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 كان من حقب عدم المجبل...     
 كان من واذبك امتطال القطار الأوّل...     
 كان من حقّك تجاهل كلّ ما حد ...     
 عليك من تعلم... منب محمل وراوب حياة كاملة...     
 بينما حياتك خالية من كلّ المشاكل...     
 ك ا موّل الطر ق... مما م ...عإنّ      

 ومرد  من مقول كل شبل...
 لكنّك صرخ  ا وذ ب  نية: 

  ا... واتركب مذهب بلا دموع...عع ت تقل شي -
 ... و  مقل شي ال

 كان قلبي وحده  تكلم بدموع عيبّ المبلّلتين...
 ربما كان من حقب عدم البكال...

ا كانــ  الخــيط الوحيــد الــزي  ــربطب   لكنــب كنــ   لصــا لــدموعب... لألــّ
 بك...

 ودفعتب وفكك   دن من  دي...
 سمعتك تقولين ا دفل: 

 عمحبّ من مقنعك با قيقة... منّ مشاعرن مكبر من سنّك... -
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 صد قب الصغير... ما ل  جفلا...ع من  غ     
*** 

 .. . و  مقل شي ال
 وحخ ت نقف جو لا علو رصيف اتنتلار...

 مخزتب إلى صالون صغير للشاي...
 كما يجلل العشاق...وذلسنا وذ ا لوذ   

 وذ ك مجمل وذ  رم  ... صدّقيب... -
 عا ا ...     
 هل تزكر ن هزا الصالون الشاعري الزي تحدثنا في  موّل مرّة ؟   
 وانساب صوتك الراوع ليقول لي:    
    كن ليّد  من ذلك مي شبل... -
 لو   تطلب مب عمّتك مصاحبتك حخ المحطةّ...   
 بدعوى منّك ت تعرف المد نة ذيدا...   
 م  فعلا ت معرف المد نة ذيدا... -
 ربّما... لكن ا غلطة... -
 كن  منلر إليك والدمّوع  لا عيبّ...   
 وكن  تنلر ن إلّي كما لو كن  حملا ثقيلا عليك...   
 مذكر منب قل  لك آنزان ا صو  حا ن:     
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 باربارا... -
-... 
هل نسي  تلك الضّكا  التي ضكّناها ونن نتناول الطعّــام علــو   -

 ...  الأحمرع؟الطر قة اليابانية ا مطعم .التـّنّين 
 نسي ... -
 م  متزكر كلّ شبل غ عا ا ... -
 حخ ذلك الشاب الزي    كن يحزق الطر قة اليابانية...   
ــا   نســن      ــيرا... لأنن ــا كث ك بــدوره من ــ  كثــيرا... وضـّـ لقــد ضــّكنا من

 مسك العود ن بيد واحدة...
 كزلك؟لقد ضّكنا كثيرا... مليل     
- ... 

 بيننا صم  ثقيل...وران 
  د تك آنزان بصو  حا ن: 

 باربارا... -
 م ضا؟ماذا   -
 تزكر ن؟هل  -

 عندما كن  مضع  دي الباردة ا  دن الدّاف ة...
- ... 
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 كن  مشعر بالسعادة العارمة تغمر قلبي...  -
- ... 
ــاد تحـــرقب... وتنـــاع عـــن قلـــبي    - ــارة تكـ ــون المـ شـــعر  آنـــزان... من عيـ

 والدفل ...السعادة  
 ملم  تساللون وت شك قاولين:  -
ع كيف تسمح لنفسك بربط علاقة مع امرمة مثلب... ومن    تتجــاو    -

 عتبة المراهقة...ع.
 ت   مب كلام النّاك... م  محبّك وكفو... -
 ...  ؟ت تحب فتاة من سنّك... لماذاذا  لكن... لما -
 شبل مقوى مب... -
 ... لوحخ وإن حد  ذلك فسوف لن مفعل   

*** 
 ومرّة مخرى... ران بيننا الصّم  ا ا ن...

 ونلر  ا عينيك جو لا وقل : 
 ذيّدا حقيقة نواغهم...لو كن  رذلا... لف م   -
 تقصد؟  اف م... ماذا   -
 ع…م  مف م م ذيّدا... إلم  قولون: ع غ ل  من محلوظ -
 ... ؟لماذا -
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 .. .  لتعرّف  ومحبب  امرمة راوعة مثلك  لأنب -
 ورم تك تلوذ ن بالصم  من ذد د... فقل  لك: 

 لــ  تــزكر ن تلــك الجلســـة ا لــوة علــو ضــفاف بحــيرة البلفـــد ر؟    ممــا  -
 كان  ذلسة ممتعة ولكنّ ا مةلمة...

 ... ؟ولماذا غ ترى -
 قل  لي آنزان:  -
 ع خسارة... من  ما تاال جفلا...    -

 من  ماتاال تلميزا...  
 ..  .  ؟من  ت تعرف ماذا تر د

 ل ربط علاقة مع فتاة من سنّك...عانتلر وحاو 
 ف ه... لو تعلمين غ عا ا ...

 مدى ا ان الأسود الزي م ّ بقلبي جيلة مغم البعاد...
 القلق الزي عشت  ا وحد  القاسية...  لو تعلمين فضاعة

 لقد شعر  منب محيا حلما مدمّرا...
 محسس  منب مسير ا جر ق بلا غدّ...

 باربارا غ حبيبتي... مرذون... دعيب محبّك كما مشال... -
 م  علو  قين من منّك ستندم  وما... -
  ل  متزكر ذيدا كيف التقينا صدفة موّل مرّة  ما -
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 كان مسال ممطرا...    
 وكنا وحيد ن ا حد قة المتّف...   
   معد مذكر شي ا من هزا... -
ــب إذن...    - بب الــزي ذعلــك تلتفتــين إليّ مخبر  عنــدما ســر     عــن الســّ

 ورالن ا ا د قة...
 حدا  مي صو ...إع من   مترن لخطوا  فرصة ... م

 ...  ؟آه... قولي... بماذا تفسر ن ذلك
 ت معرف... ت معرف وكفان موهاما... -
 ... ؟تقد ن منّك استمع  إلى دقا  قلبيمت تع -
 مر د من مقول لك شي ا... -
 ... ؟ماذا غ عا ا  -
  بدو من لا ة علاقتنا اقترب  ومننا سنفترق حتما... آسفة... -

 ... ؟آنزانلس  مدري لماذا   مقل شي ا 
 ربّما لأنك مضف  قاولة: 

 كلّ شبل بيننا...انت و   -
 ...  لهكزا؟ بكل بساجة -
 آسفة غ صغيري... -
 عليك من نبدم حياة ذد دة خالية من كل ذكرغتنا القدلة...     
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... مســتطيع م ... مواصــلة حيــا  الرتيبــة الــتي بــدمرا منــز مكثــر  وبــزلك   
 من عشر ن سنة...

 هكزا إذن... -
 فقل  لي كأن شي ا    كن: 

 ..  . ؟اتفقناهل  -
 قل لي ينّك سوف لن تعود إلى مثل هزه الأشيال...   
- ... 

 ا تلك اللّلة... عصف  الر ح...
 عصف  بقوة عنيفة... ومخز  تصفعنا ا ذنون وقسوة...

 ومحسس  وم  مضع رمسب علو صدرن الدّافئ...
 ىصلا  شعرن المت دل... تداعب وذ ب كما لو ملّا تقول لي: 

     ...ععحرام من نفترق -
 لي ا حبّ...ورم تك تبتسمين     
 وكما لو كن  ا حلم...   
 وضع  شفتيك علو ذبيب وقل :    
 ثق ينب محبّك كثيرا... -
 سأبقو متزكر ذوتتنا ا كل الأمكنة... -
 ...؟داوما -
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 إلى الأبد... حخ ومن مخز  ا النّ ا ة شكل السّراب... -
 المنلوقا  جميعا...إنّ النسيان آفة  -
 لن منسان مبدا... -
 وسوف تبقين منبع محاان ومفراحب علو مرّ الأغم...   
 وسأتزكر باستمرار... كل ما عشناه بكل التفاصيل...   
 وكيف كن  تضمينب إلى صدرن...    
 وكيف مضع وذ ب علو وذ ك...     
وكيـــف مشـــدّ علـــو  ـــدن بكـــلّ قـــواي وم  متجـــول معـــك بكـــل اعتـــاا  ا     

 شوارع المد نة...
 حسنا... حسنا... لكن ت تنل ما اتفقنا علي ... -
 غدا ستعود إلى حياتك الجد دة...   

 وسأعود م  إلى حيا ...
 حيا  الجد دة؟ دعيب مضّك... -
 عا  كامل  فتح مبواب  ا وذ ك... م  واثقة من ذلك... -
 قل  لي كل هزا... فقل  لك ا  ك:    
 ربّما...  -
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 ...  لكن مرذون   
 تزكري ذيدا موعد فراقنا...   

*** 
 ولماّ كان الغد...

 كن  ا انتلارن علو رصيف المحطةّ...
 ؟فلماذا   تأ    -

 صدّقيب إذا قل  لك غ عا ا ...
 إنب انتلرتك جو لا...

 ساعة...بقي  واقفا علو الرصيف مكثر من  
عندما تحرن القطار الأوّل... تركت   زهب... وم  منلر إليــ  ا ذهــول...  

 ومتسالل:  
 .؟..غ إةب... لماذا   تأ    -
 شعر  بالفراغ الأسود لقن...     
 وبالعجا القاتل  ضغط علو مفاصلب ومعصابي...   
 وتحرك  رذلاي علو الرصيف القفر... ا خطوا  متثاقلة...   
 ومن خلال غشاو  سمعتك تقولين ا صو  حا ن:     
 هيا... تعال غ صغيري... هزا القطار الثان قد متو... -
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 ير الماع ... وهزا قطار الفراق قد حلّ...فوتناهو إلّي الصّ 
 ما ل  مذكر كيف منّك صاحبتب حخ العربة...

ــد ل   ــوّحين لي بمنـــ ــيف الأ ... تلـــ ــو رصـــ ــة علـــ ــ  واقفـــ ــك بقيـــ ــف منـــ وكيـــ
 الوداع...

 بينما بقي  م  خلف  ذاج النافزة الشاحب... منلر إليك ا مرارة...
 كلماتك الأخيرة ما ال  ترنّ ا مذنّ: 

 ع ساعدن علو من مبقو هادوة المااج غ صغيري ا بيب... -
 معرف من هزا غير ممكن...

 لكن حاول عدم النلر إلّي عندما ابتعد عنك...  
 م  سأذهب ا ن...

 وسأبتعد عنك قبل من  بتعد بك القطار...
 فّاول من تتزكرن...

 كما لو كن  شبّا مضو علو حياتك…ع.
 ما ل  متزكر كيف منّك نلر  إلّي نلراتك الأخيرة الملي ة بالدّموع...  

 وكيف ابتعد  عب بلا وداع... 
 و  تلمل  دان  ديّ اللّمسة الأخيرة...
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 كن  غ عا ا ...  
 كسمال ليل كبيرة تبّث عن فضال مرحب...

 بينما كن  م ... 
 شعاعلكالفجر الشاحب  بّث عن  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



152 

 

 الخيال والصورة
 
 ع عا ا ... -

 الأخير...   مشوان اللقالقاةا... رغم كل  
 رغم القرار القاسب الزي اتزت ... 

 .   عرف كيف بقب مشدوها ممام ا و   نبل ببن  شفة؟..
 إنّ   تزكر... 

 ويحترق ا ن من شدّة ما انتاب  من ا ان والأ  واليأك...  
 و تزكّر ما قال  ةا ذا  لقال دافئ:  

-  ... ّّ  مخاف من مفقدن  وما... لأن محل منب إنسان بلا ح
ا غضــب  آنــزان... وحاولــ  التنفيــف مــن  ســ ... وابتســم    تــزكر ملــّ

 ل ... 
ـــا ا ــا هـــب الصـــدمة تحـــد  فعـــلا نتيجـــة لقرارهـ لقاســـب ا عـــدم  لكـــن... هـ

 ...  اللّقال ب  مستقبلا
 دون من  شعر... 
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مدخــــل  ــــده ا ذيــــب ســــترت  ومخــــرج صــــوررا ليلتقــــب بوذ  ــــا الصــــبو   
 الباسم... وتسالل:  

  ...  ؟ر من ت مقابلك من ذد د غ حيا وم ؟ هل مقد -
 تيل ملّا ف م  سةال ... 

 لكن ا اكتف  بالصم  والنلر ا عمق عيني  جو لا... 
 و  تقل شي ا...
 فعاد  سأةا...

 ... ؟هل تحبينب -
 وقرم ما كتبت  ىط  دها مسفل الصورة: 

 – غّ   –ع سأحبّك داوماع   -
 فأحل بالدفل  سري ا عروق ...  
 وعاوده ا نين إلى صورا العزب... 

 فقال كأنّ   سأةا...
 ع. ... ؟ين ا مقابلتيدم  تحبينب... لماذا إذن ت ترغب ع ما -

 شبل وقال ا حلم:    نلر إلى اللا
    ..ع .عماذا سيقول عب ا خرون... مول ك الز ن حسدون ا حبك؟ -

 .. .  ؟وتسالل عمّ سيفعل 
 .. .  ؟ومع من سينرج كل مسال
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 .. .  ؟وإلى م ن سيزهب وحده
 مرة مخرى لو تعير  وما متم  حخ تعرف مدى حبّ  ةا...و ن 

*** 
 وقرر الخروج كل مسال وحيدا... وحيدا إت من خياةا وذكراها... 

 قرر من  قف ممام صوررا كما لو كان  ماثلة ممام  حقيقة...  
 ليقول ةا معزب الكلما ...

 قرر من ت  نساها مبدا...  
 وستبقو صوررا الكبيرة معلقة علو ذدار غرفت  إلى الأبد...  

 حخ  راها جميع مصدقاو  وصد قات ... 
 وتحسل وذنت ... ف ذا ب   بكب ا صم ...

 أل يحد  نفس :  
 ع غدا ا الساعة الخامسة والربع مسال...   -

  .  –باب البّر  –سأنتلرن كالعادة قرب قوك  
ســأقف جــو لا وســط مشــبا  المــارة لينفــق قلــبي مــع كــل حافلــة مو ســيّارة  

 مذرة تقف ممامب... 
حخ إذا ما   س  من قدومك سر  معك ا خيالي إلى ركننــا الــدافئ ا  

 مق و بار ل...  
 سيأ  النادل وسأجلب ق وة مو مي شبل ت   م...
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 وسأجلب لك عصير برتقال بلا سكر كما كن  تطلبين غ عا ا ...
يفة    ـّـ ــاسمين وت صــ ــوق اليــ ــن مشــــتري جــ ــاوية  –ســــوف لــ ــا المســ    –  فرنســ

 كالعادة... 
ــةنل   ــع  ـــ ــك الراوـــ ــن خيالـــ ــا إت مـــ ــاغرا باردا حا نـــ ــك شـــ ــيبقو مكانـــ وســـ

 وحد ...  
 و دي تشد علو  دن كما لو كن  معب حقيقة...

*** 
 مع الساعة الثامنة... 

ا    –باب ســـو قة  –ســـأغادر المق ـــو ا تثاقـــل لأعـــود راذـــلا حـــخ   كمـــا كنـــّ
 نفعل غ عا ا ...  

مقــف معــك قلــيلا لأودعــك عــبر الاقــاق الضــيق ولألقــب نلــرة مخــيرة علــو  
 باب منالكم...

ة لأمتطــب ا افلـــة مو ســيّارة مذـــرة ومعـــود إلى      ّ متوذــ  وحيـــدا نــو المحطـــّ
 بيتي... 

  ع ..تي ومختلب بصورتك ا حب وحان.فأدخل غرف
*** 
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 وفتح عيني ...  
 ف ذا ب  ممام صوررا فعلا...  

 مد  د  و مخزها... ضمّ ا إلى صدره بكل قواه...  
 ا تلك اللّلة  دت  ممّ  للعشال...  

 لكن  ابتسم... قبّل ا  نية واستلقو علو فراش ...  
 فأحل بسعادة سّر ة تسري ا عروق ...  

 ممام  وت  غادره خياةا الرّاوع... ّ مغمي عيني  حخ تبقو صوررا ماثلة  
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 الأغنية الحزينة 
 
 ...  ؟سميرة... من  تبكين؟ ماذا حد  -
 ت شبل... دعيب... -
 ... مخبر ب... ما الزي  بكيك؟ -
 مصيبة... آه لو تعرفين... -
 معرف ماذا... مخبر ب... م    مف م شي ا... -
 سامب... هجرن ليزهب مع فتاة مخرى...لقد... هجرن   -
 .  .. كيف؟ من قال لك هزا؟  -
 غ إةب... غ إةب... -

 قال  ذلك... ووضع  وذ  ا بين كفّي ا ومذ ش  بالبكال...
عا ـــا ... ت تبكـــب هكـــزا... إنّ شنصـــا مثلـــ  ت  ســـتّق منـــك كـــلّ    -

 ...هزه ا ها  وهزه الدموع
 وتركت ا تبكب علو صدري...رفع  معنوغرا بزلك... 

   تكن مختي الوحيدة ا مثل هزه الخيبا ...
 فّخ صد قتي سلوى تعير منز  من علو الأ  والدّموع... 
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فقد قال  لي وكنا نتجوّل ا حد قة البلفد ر هنــا وا هــزا المكــان التقينــا  
 موّل مرّة...  

 وعلو ذلك المقعد ذلسنا وتحاببنا...  
 آه... غ عوى من غدر الرذال...  

 بصراحة... م  معرف م ذيّدا... معلم م موغاد... -
 لتّفلك الأغم من مثل هزه الخيبا  المةلمة علو كل حال... -
 فضغط  علو  د سلوى وقل  مجم ن ا:  
 هزا لن يحد  بيب وبين نبيل مبدا... -
 إن الغدر من شيم الرذال غ عوى... -
 الغدر من شيم الإنسان بصفة عامة...   -
 لكنب واثقة من من صد قب يحبب كثيرا...   
 ... ؟كيف عرف  ذلك  -
 لقد صرّ  لي بحبّ  منز السنة الأولى...   -
 وما ل  متزكر كلمات  إلى ا ن...    

 لقد أل ا مذن آنزان وقال لي ا دفل: 
 ع من  صد قتي الراوعة ذدّا...  -
  وم  محبّك ذدّا... ذدّا...ع   

 كما مذكر منب قل  ل  ا شب  أل م ضا:  
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 ع ومن  ستبقو صد قب الأوحد...  -
 ع.هزالفلا تنل     

 كان نبيل يحب الأغان كثيرا... 
وكن  حين مذهب مع  إلى المرقص مضع رمسب علو صدره الــدافئ ومردّد  

 ا عشق  ن مغنية عاجفية لعبد ا ليم... 
 فيأخز نبيل وذ ب بين  د   و نلر ا عمق عيب جو لا و قول لي: 

 وحدي؟مخ سأران تغنين لي  -
 م  مغب لك وحدن... -
 من  تعرفين ذيّدا ما مقصد... -
 معوام قليلة وسأكون لك وحدن غ حبيبي...  -

 ...  لن  م ضاشر طة... من تكون لي وحدي م
 ...  لتتصور ن كم م  محبّك غ عا ا   آه لو -

*** 
 عندما يحادثب نبيل هكزا... 

  زوب قلبي حبّا وتنقشع عن نفسب سّب القلق الرماد ة...  
 فأرفع إلي  رمسب ومقول ل  راذية: 

 معد علو مسمعب ما كن  تقول  لي...  -
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 منك تحسن الغال مثل الشعرال...   
 فينلر ا عمق عيب كعادت ... 

 ما ا حرقة وةفة...ةّّ   قب ّ   وي علو شفتيّ 
 فلا مستطيع ناع ما...

 و عود بعد ذلك لي مل ا مذن بكلمات  اللاهثة عشقا:  
 ... ؟ك غ حبيبتي محبّك... ف ل تف مينمحبّ  -

 معرف منب معيد عليك نفل الكلما ... لكن... 
 . ..  ؟محبّك غ عا ا  محبّك... ف ل تسمعين

 ماذا مقول؟ م  ا حاذة لكب معبّر مكثر... 
 معبّر محسن... 

 مشعر ذيدا بما مر د من مقول ...  
 ومحيا داخل كلما ...  

 لكب ا حاذة إلى كلما  مخرى... 
 آه لو تعلمين غ حبيبتي الصغيرة...  

 كلّ ما يجري اّ من حبّ... 
 آه لو مذد  وما كلام الشعرال... 

 سأقول فيك المحال...
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 وسألمسك هكزا... هكزا... 
 وماوة وملف مرة سأقول لك وسأعيد: محبّك غ صغير ... محبّك...

*** 
 قل   بيبي كما لو كن  ا دوّامة ملوّنة:  

 ... ؟واحدا... هزا راوع... مليل كزلك  نبيل منلر... مننا نكوّن ظلا -
 ...  لفعلا غ عا ا ... شبل راوع -

 وعندما تحين ساعة الفراق...  
 و طوّقب بزراعي  ا حنان... 

   لرا  الطّوال والقبل الجنونية...كنا نتبادل الن
 وحين  نصرف...  

 مشعر وكأنّ  ده ت تاال تشدّ علو  دي ا دفل ت مثيل ل ... 
 ومنفاس  ا ارة تل ب وذ ب وعنقب...  

 ورغم كل ذلك...  
   مكن لأتصور من ما حد  لأختي سميرة مع صد ق ا... 

 لكن من يحد  لي م ضا ا  وم من الأغم... 
 وتزكر  ما قالت  لي مختي ا حرقة من خلال دموع ا وقت ز:  

 ع ا بّ...  ر ح من الجنون غ عا ا ...   -
 ع زهب؟ت نعرف كيف وت من م ن    ولماذا  
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 وترالى لي ا الأفق البعيد وذ  مختي المبلّل بالدموع...  
 وتناهو إلّي صورا المتقطع الأليم: 

 ... ؟ع ماذا تفعلين لو  تركك نبيل -
 . .. ؟منّ  ا استطاعتك نسيان  بس ولة  مو تلنين

ــدما تكتشــفين ا مــرارة   ــتي    –المــرمة    –خصوصــا عن مخــز  مكانــك ا  ال
  ؟لعقلب من تحبّين
 و  متكلّم... 

 فقد محسس  من بردا قاسيا سكن ظ ري... 
 كن  مظنّ منب معرف حبيبي مكثر من معرفتي لدقا  قلبي...  

 ع...  مون سينيورولكن ما تحلت  ا تلك الليلة بمرقص .
 ذعلب معدّل نلر  لقشيال...

ففب المرة الأولى التي رمى في ا نبيل راقصــة المل ــو الجد ــدة محسســ  ا  
 داخلب ينّ مشيال ا صد قب قد تغير ...

 فتملّكب خوف كبير... دفعب إلى مخزه من  ده... 
 لكنب شعر  وكأنب ململ خيات ت رو  في ...
   مكن مشكّ ا ملّا كان  تغب من مذل ... 

 إلّا تةسره... 
 ومرد  من مصيح... 
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 من مبكب... 
 من مذهب بحبيبي إلى بعيد...  

 إتّ منب اكتفي  بوضع رمسب علو صدره...  
 حارة...بينما ترقرق  تح  مهدابي دموع 

 فقل  ل  هامسة:  
 ع ت تسمع ا غ حبيبي... ت تسمع ا...ع -

 ومن ذلك اليوم.... 
ع للــرقص  مــون ســينيوراعتــد  الــزهاب مــع نبيــل كــل مســال إلى مل ــو .

ــاوت   ــم يحـ ــاد... فلـ ــ  بالمرصـ ب كنـ ــّ ــدة... لكنـ ــان الجد ـ ــتمتاع بالأغـ واتسـ
 اتقتراب من بعض ما...

 وت حخ تبادل بعي الكلما  العابرة... 
ة     ولكــن ممــامب عيــبّ ا ــاورتين... محسســ  ا مــرارة ملّمــا  عيشــان قصــّ

 حبّ عنيفة...  
 ةيب ا النلرا  واتبتساما  الخفية...
*** 
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 وذا  مسال...
اقتر  محد ا اضــر ن الــز ن غصــّ  بهــم قاعــة المل ــو... علــو الراقصــا   
من  شرفن محبال المل و برقصة تبقو محسن هد ّــة  قــدّم ا .المحــلع لــروّاده  

 الأوفيال... 
 فجال  الراقصة اللّعوب لتّلّ محلّب بين ذراعب نبيل... 

 ورم ت  كيف جوّق ا بزراعي  كأنّ  مسّور...  
 فانقبي قلبي مكثر من ميّ وق  آخر...

 إلّما  رقصان كما لو كا  وحيد ن ا غرفة مللمة...   -
 ومحسس  يشوان الخيبة تنغرك ا معماقب...  

و  معرف كيف خرذ  من المل ــو مكســورة الجنــا  كمــا لــو كــان شــيطان  
  طاردن...  

 ت مقدر من متحمل مكثر... -
 ومخز  مسير كالشبح الأعمو عبر شوارع المد نة الصامتة كالمقبرة...

 كن  غ نبيل...  ق كلّ فراغ قلبي... كن  نبيلا...    -
 ممّا ا ن فأن  تونب... 

 تحطم قلبي وآمالي وحبّي... 
ل قـــدمبّ وقـــد لفلتــــك   اذهـــب بـــلا رذعـــة حـــخ ت تأ  ا المســـتقبل تقبـــّ

 ..الطر ق.  راقصة مل و علو قارعة
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 ورذع  إلى البي  حا نة باكية...  
 وعندما رنّ ذرك اةاتف... تردد  قليلا قبل من مرفع السماعة... 

 ومخيرا رفعت ا بيد مضطربة... وتناهو إلّي صوت  المنادع...
 آلو... عوى ؟ -
 اذهب إلى حيث  ناد ك قلبك...   -

 وت   مك المكان مو الشنص الزي من  ذاهب إلي ... 
 وقبل من  نطق نبيل بحرف... وضع  السماعة ا مكالا وأس :  

 .ع.. عسأكون حبيبتك حخ حين تنسان... وسأبقو محبّك ل -
*** 

 و  مكن ا حاذة إلى مخبار مختي بما وقع... 
 فقد علم  بكل شبل...  

 وعندما ار ي  مبكب علو صدرها... قال  لي:  
 ا بّ ر ح من الجنون غ عوى...  -

 ت نعرف كيف وت من م ن يجبل... 
 ... ولماذا  زهب؟

*** 
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 ومن ذلك ا ين... 
   معرف لماذا محيا...  

 . .. وهل م  حقيقة علو قيد ا ياة ؟
 ذلك لأن جميع النور غاب عن حيا  بعد ذهاب نبيل...

 لس  مدري...
لمــرقص  ماذا مقول عن الأمــر الخفــبّ الــزي دفعــب ذا  مســال إلى الرذــوع  

 . .. ع م ن تحطّم قلبي وحبّي لمون سينيور.
ــت ــزان من  سـ ــبي آنـ ا مراد قلـ ــّ ــن    لّ ربمـ ــاوع... مـ ــبّي الضـ ــن حـ ــعاع مـ ــر شـ آخـ

 . ..  دري؟
وذلســـ  وحيـــدة إتّ مـــن أـــومب ممـــام منضـــدة صـــغيرة ا ركـــن بعيـــد مـــن  

 المرقص... فجأة...
 شعر  بالراقصة ترمقب بنلرة غر بة...   

 وحين التق  عيوننا ذيّدا...  
 ابتسم  لي ا عطف واتج   نوي مردّدة  ن مغنية حا نة...  

 رفع   دي ا لطف... 
 وسار  بي نو ركن شب  مللم حيث كان يجلل نبيل...  

 وقف  بيننا... وابتسم  ا وذ ينا...
  ّ جمع  م د نا ا لمسة سّر ة ت توصف...   
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 وول  راذعة نو الخشبة...
 نلر نبيل ا عمق عيب جو لا... وران الصّم  برهة...

 فقرم  ا عيني  سةات جالما فكر  في :  
 ...  هل لنا ا ق ا من نيا ا سعادة ؟ -

ــا صــو  الراقصــة المنســاب ا الأعمــاق   ــاهو إلين ــدما تن وكــان الجــواب عن
 كالسّر: 

 ع ا بّ سفير ا ةة... -
 و هور ا ياة آخر ممانينا...

 فلا تكن منبع القلق...
 الاهور ستتفتح ا حد قتك....

 وستبتسم لك مكثر من  وم واحد...
 فلا تطرح ا قبل الزبول...
 ت تطرح ا قبل الزبول...ع

 ولماّ انت   الأغنية.... وخبا النغم ا ا ن... 
 رم نا الراقصة... ف ذا هب تبكب ا حرقة وتبتسم لنا ا حبّ.     
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 بقايا صور 
 

 ...  ؟ولماذاإنب متسالل... كيف تنت ب محلام ا ب بسرعة... 
   مصدق ذلك مبدا...  

 حخ عندما حزّرن بعض م منز البدا ة... 
 كان ذلك ا صيف عام مضو...  

الصـــاخبة... وتحولـــ  ا لـــزّة عارمـــة إلى الواحـــة... حيـــث  تركـــ  المد نـــة  
 تقطن خالتي...

 لقد محبب  الواحة كثيرا... اةضاب... والغدران... وكل الننيل... 
كان  كفــب من مفــتح عيــب علــو ذلــك كــل صــبا ... حــخ مشــعر ا قــرارة  

   …نفسب بالنشوة تدغدغ عروقب ا المة
 ـــامر ذهـــب...   مف ـــم كن ـــ  إت ا  ولقــد شـــعر  آنـــزان بحـــدك غر ــب  

 الن ا ة...
 سأقضب صيف محلام كل  دفل وحبّل؟مشعر... منب   -
 ...  لم  موافقك علو جول الخط -

 التفّ  صوب الصو ...  
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فــ ذا بــ   قــف علــو بعــد خطــوا  مــب... وعلــو شــفتي  ابتســامة... وقت ــا  
 فقط تفطن  إلى منب كن  متكلم بصو  مرتفع... 
 الشبل الزي ذعل الشاب  لتقط كلما  بس ولة... 

 نلر  إلي  باسمة وتركت   واصل كلام :  
 عرف  ذلك... منز من رم تك   لة من السيارة  وم مول ممل. -
 إنّك بحكمك... تعار  القدر مت ترى هزا؟ -
 ت مظنّ... فالامن قصير... يجب من ت ننسو هزه ا قيقة المةلمة... -

 سك  قليلا...  ّ نلر إلي وقال بسرعة كأن  نسب شي ا: 
معزرة...   مقدم لك نفسب مدعو محمــد ســا ... ومغتــنم هــزه الفرصــة   -

 لأرحب بك ا واحتنا...
 شكرا... م  مدعو... سعيدة... -
 اسم جميل...   -

 وابتسم  ل  بدون من مشعر... 
 لقد كان محمد... يحسن فعلا غال الكلما  بصورة مدهشة...  

 قال لي بعد من نلر اّ مليا:
 ما رم ك ا ذولة تح  الللال؟ -
اللـــلالل لمـــاذا؟ لقـــد ذ ـــ  هنـــا مـــن مذـــل الشـــمل... إنـــب مر ـــد من    -

 مصبح سمرال...
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 ... ؟مثلب... هكزا -
 ... لماذا تتعجب؟ -
تجولـــ  معـــك تحـــ  الشـــمل... من  ت شـــبل... ولكـــب مخـــاف إن م     -

 تا د الشمل فتّرق بشر  السمرال مكثر...
 قال ذلك وابتسم لي ا... وداعة...

 لس  مدري كيف... وي ة سرعة دار بيننا هزا ا وار...  
 و  مدر كيف سمّ  ل  با د ث واتبتسام ممامب... 

 ربما لأنّ  استمع إلى دقا  قلبي... 
 ... لتطع إخماد دقا  قلبي عندما رم ت ربما لأنب   اس

مــن كــان  لــن منــب ســأعير مــع محمــد بهجــة الصــيف تحــ  ظــلال...    -
 خضرال...

 نلر ا عمق عيب جو لا   انساب صوت  كنر ر مال  نسكب من فوق:  
 من مول نلرة... شعر  من القدر سيجمعنا ا قلب مغنية واحدة. -
 ... مت تر ن هزا؟   
 ت معرف... ا هزا الوق  مشعر منب مرى شي ا كبيرا... -
 ...  وما هو هزا الشبل... الكبير؟ -
 ت مقول...   -
 ربما... تقصد ن... ا بّ... -
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 ربّما... -
إذا كـــان الأمـــر هكـــزا... فـــ نّ هـــزا الصـــيف ســـيكون مجمـــل صـــيف ا    -

 حيا ...
 شبل... وقل :  رفع  إلي  بصري ف ذا ب   نلر إلى اللا

 حب الصيف... هو مكثر منواع ا ب اشتعات...   -
ولكن  قال منّ  ره الملت بة ت تلبث من تمد ا الن ا ة... وتصــبح رمــادا  

 حا نا... 
 التف  نوي وقال من خلال ابتسامت :  

ما دمنا نف م معا هزه ا قيقة فأ  واثــق مــن من القــدر ســوف لــن  بــئ   -
 لنا رمادا...

المعروقــة الســمرال تشــد ا رفــق علــو  قــال ذلــك وتــرن ا صــم  مصــابع   
 مصابعب...

 لس  مدري لماذا فكّر  ا مول الأمر ناع ا... 
ولكن سرعان ما تركت ا مطم نة حــين قبلــ  نلــرا  ابتســامت  الســاحرة...  

 ا خجل ودفل... 
 ابتسم ... فالتف  نوي  سألب:  

 تبتسمين؟لماذا   -
 من متسالل... -
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 تتساللين؟ -
 ... نعم... متسالل... كيف وي ة سرعة مصبّنا صد قين ؟ -

 فكّر قليلا...  ّ قال: 
الصــداقة ا قيقيــة المبينــة علــو ا ــب العفــوي... ت تحتــاج إلى  مــن وت    -

 إلى مقدما ...
 معجبتب كلمات  المفعمة إلا  فقل :  

 سيكون هزا الصيف خالدا ا دنيا وذودي ت  عادل  ربيع... -
 م  واثق من هزا... -

*** 
 ومض  الأغم جميلة ورد ةّ داف ة...  
 عشنا  لارا كما لو كنّا ا الجنّة...

ودا  وصنعنا من كل الللال والأضوال والاهور موكارا مق ها أسا  ووع ــ
 وقبلا ...

وذا   ـــوم عـــد  كالعـــادة إلى منـــال خـــالتي مـــع الغـــروب بعـــدما ودعـــ   
اللقــال بــ  بعــد العشــال ا  محمد ا لا ــة المســلك قــرب الســاقية علــو ممــل 

 نفل المكان...
 رغم السعادة التي كان  تسربل قلبي... 
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شــعر  وم  مدخــل منــال خــالتي كمــا لــو كنــ  وســط عــا  مــن المفاذــ    
 والأشبا ...

 وفعلا... 
 شعر  عندما قال  لي خالتي:  

م  آســفة غ عا ــا  من تكــون هــزه آخــر ليلــة معنــا... لقــد جلبــ  مــن    -
 ... مبيك من لدد مدّة إقامتك لكن  رفي لس  مدري لماذا ؟

 وشعر  برغبة قو ة تدفعب إلى البكال...  
 ولكنب حبس  دموعب تح  مهدابي واكتفي  ين أس  ا حان: 

 ... ع قصير يجب من ت ننسو هزه ا قيقةالامن لقد قال لي: ع  -
 فعلا الامن قصير ذدا... 

 إن هزا الصيف سيبقو خالدا ا سمال قلبي... 
 ومجمل صور ذكرغ  إلى الأبد... 

 والتقينا بعد العشال ا لا ة المسلك القفر قرب الساقية...  
 كان  السمال مقمرة...  

 والليلة هادوة... 
 ونسيم خفيف   ب من حين  خر...  
 فيبعث ا ذسمب قشعر رة غر بة...

 قل  ا حان: 



174 

 محمد... -
 نعم غ عا ا ... -
 هزه هب آخر ليلة نلتقب في ا... -
-... 
 .  .. و   سألب لماذا؟ 

 و  مر علو وذ   ما  دل علو التأ  والأسو علو الفراق ا ا ن... 
 بعد كل الزي حد  بيننا... 

 واكتفو ين ابتسم ا وذ ب هامسا: 
يجــب من تــترن لنــا هــزه الليلــة الأخــيرة غ عا ــا  ذكــرى خاصــة تتلــف    -

 عن بقية الزكرغ  التي عشناها...  
 قال ذلك وضمب إلى صدره ا حبّ   قبّل شفتي ا ش وة وذنون...  

 ولما نلر إلى وذ ب سألب:  
 ...  عا ا ... من  تبكين لماذا؟ -

  …و  مقل شي ا
 ووصل  البكال ا صم ... 

 فعاد  سألب ومصابع  المعروقة السمرال تداعب خصلا  شعري:  
 ... ؟مخبر ب غ عا ا : لماذا تبكين -

 نلر  إلي  من خلال دموعب وقل  ل  كطفلة صغيرة:  
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 ت تتركب مذهب...  -
 دعب مبقو  انبك إلى الأبد...   

 ا صم  غر ب وقسوة باردة...فاكتفو بمداعبة خصلا   
*** 

 وتحقق  ا الن ا ة من النواغ ا قيقية لأحمد...  
 خصوصا عندما قال لي وكأن شي ا    كن:  

 لنقل إذن  ب الصيف وادعا...  -
 ولنواذ  معا ا قيقة ا شجاعة...   
 ومن  دري لعل القدر يجمعنا ا صيف قادم آخر...     
 ... ؟من ين القدر  صنع المعجاا  ومن م  مو    

*** 
 وعندما   مقل شي ا... 

 التف  نوي... 
 ف ذا بالدموع ما تاال تنّدر ا حان وحرقة علو وذنتّي الملت بتين...

 يجمعنا القدر ا صيف قادم آخر...ع غ لد لة الرّذال...    .ربما -
   مكن بالنسبة إلي  سوى مل اة من ملاهب الصيف...  

 لقد حاول  ا مول الأمر تصور الصدمة عار ة من كل تلليل وغطال... 
 لكن لس  مدري ما الزي منعب آنزان من ذلك... 
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وهكزا تركــ  نفســب ا شــبل مــن اللاوعــب انســاب مــع التيــار المعطــر...  
 الزي موصلب إلى هزه الن ا ة الرماد ة من ا ان وا تم والزكرى.

 نلر  إلي  للمرة الأخيرة وقل  ا  ك:  
 هزه الأشيال التي نسيت ا بسرعة مدهشة...  إن كل   -
 سوف مبقو متزكرها مدى حيا ...   

 *** 
 و   ستطع من  قول شي ا...  

    ستطع حخ الدفاع عن نفس ... 
 واكتفو ين بقب ا مكان ... 

  تبعب بنلرات ... وم  مبتعد عن ...
*** 

 ... لوكان الفراق
 رغم البعاد... ومحاولة نسيان لكل الأشيال...  

 بقب الجر  الزي مصاب قلبي داميا...
 لن مستطيع ناع الزكرغ  من حيا ... -

*** 
 مضو الصيف...

 وبدم  الأشجار تسقط موراق ا شي ا فشي ا... 
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فأحسســـــ  ا معمـــــاقب من خر فـــــا حا نـــــا  قـــــف ا انتلـــــاري... مـــــبلّلا  
 بالدموع...

 غ إةب... كيف سأتحمل هزه ا ياة الأليمة... بعد كل الزي حد ؟ -
*** 

 ومض  الأغم... إلى من حلّ الشتّال...  
 محسس  ا هزا الفصل ا ا ن... 

 من قلبي مصبح كصفّة قبر مرمر ة باردة... 
 ومن هزه القطرا  الشتاوية النا لة علي ا...

 تحاول دون ذدوى إجفال النار وتحطيم الزكرى... 
 فلتمطر السمال علو قلبي داوما وبلا لا ة... 

 حخ تنطفئ النار التي تعزبب بلا رحمة...  
    عد   مب مي شبل... 

 ما دم  قد فقدت  إلى الأبدل
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 المنعرج الورد
ّ
 ي

 
 الكيفيّة؟من كان  لنّ من ا بّ سيغيّر مجرى حياة  د ة بهزه 

  د ة نفس ا تعجب  من نفس ا...
 خصوصا عندما التق  بمّمود موّل مرّة...

 موّل الأمر تعجب  من وذوده ا ذلك الجوّ...
 ... ؟ارق ا الكتابة وسط م رذان للجا شاب غ 

 شاعر…مسكين  بدو منّ   -
واعتراها فضول كبــير لمعرفــة حكا تــ  وســبب اختيــاره هــزا الجّــو الصــاخب  

 للكتابة 
 وعبر ذهوةا...

.ا ماما ع الراوعة... والليّالي الصّاخبة... والنــادي... والمــرقص   تزكر ْ 
ك   الزي دمب  علو ارتياده باستمرار... للتمتع صّبة مصدقاو ا بالضـّـ

 والرقص والموسيقو و...
 تزكر  كلّ شبل... حخ تلك اللّلة التي جمعت ا بمّمود...

 كان ذلك ا م رذان الموسيقو الغربية الأخير...
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 وكان  قاعة ا فل الفسيّة مكتلة بهواة الرقص من الشباب... 
مرّة مخرى... قرّر   د ة شرب كأس ا حخ الثمالة... لإلالا ين ا يــاة  

 ت تأ  إتّ مرة واحدة ...
ومـــا علـــو الإنســـان الـــزكب إتّ من يحياهـــا بالطـــول والعـــر  حـــخ ت  نـــدم  

 عندما لرّ قطار العمر وتسرق  مغم ا ياة...
 كان  تقول داوما لكلّ من  لوم ا علو ةوها الدّاوم:  

 م  واثقة من من ا ياة فرصة عابرة ت تعوّ ... -
 علو الإنسان العاقل استغلاةا حخ الرمق الأخير...

 ذلك الطوفان...وليكن بعد 
ــارع ا   ــ  تـ كا  باتـ ـّـ ــا... ضـ ــلل ذوارح ـ ك بمـ ـّـ ــول ذلـــك... وتضـ تقـ

 عروق ا نشوة بلا حدود...
ــن   ــ ا مـ ــع نفسـ ــود ذلـــك المل ـــو...    نـ ــا دخـــل محمـ ــا لمـ ــ ...    اتلتفـ إليـ
 ... والنلر في  مليا نلرا  الإعجاب والتقد ر و... ا بل

 إعجابها ب ...قبل من تتوذ  إلي  وتكلم ... تسالل  عن سبب 
اخ ــّ ــن الجم ــــور الصــ ــدا عــ ــالل لوحــــده بعيــ ــق ذــ ــر...  ع رذــــل منيــ ب  نلــ

  لاحّ...  ّ  كتب...ع
  بدو من  صّااّ... مو شاعر... ربّما... -
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نلــــر  إليــــ   نيــــة ا شــــبل مــــن الفضــــول... فــــأراد  من تتعــــرف عليــــ   
 مكثر... حخ تعرف قصّت ...

 .ع..  لا الرذل الغر ب الوحيد الزي  كتبعهز -
 وراق  ةا الفكرة...

 تقدّم  نو صد ق تعرف  وقال  تسأل  وهب تشير بعيني ا إلى محمود...
 انلر ذلك المسكين الجالل ا الااو ة... -
 ب ؟ما   -
  فعل؟هل رم   ما -
 مظنّ من   قرم... مو  كتب... ت معرف... -
 وهل هزا مكان للقرالة... -
 مهل العقول ا راحة... -
  بدو من  غر ب عن هزه الأذوال... -
 بل قولي تجاو ه الامن يشواط... -
  بدو من  شاعر.... -
 اذهبي إلي ... لعلّ   كتب فيك قصيدة ا الغال... -
 قال ذلك وضّك ا سنر ة... بينما مضاف   د ة قاولة:   
 لن لضب وق  جو ل حخ معرف ا قيقة... -
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اخبة متج ــــة نــــو منضــــدة   وســــار  تشــــق جر ق ــــا وســــط الجمــــاهير الصــــّ
 الشاب الوحيد...

 وقف  قبل الوصول إلي  علو بعد خطوا  من ...
 وحاول  من ردئ من هزا اترتبان الزي فاذأها...

 ...  ؟كيف يحد  هزا معب  -
 ...  ؟لجنل ا خر مكثر من مي فتاة مخرىم  المتعوّدة علو اتختلاط با

 الأولى...كيف عد  فجأة إلى سنوا  المراهقة  
 ...  كما لو كن  تلميزة مرحلة مولى ؟

 بزلك... محس ْ 
 لكنّ ا قرّر  مواصلة اللعبة فتقدّم  من  ىطو مترددة...

 لما وصل  قرب  ووقف  ممام ... شعر  ين حيررا قد ا داد ...
 فلم تعرف كيف تبدم مع  ا د ث...

 وتفطّن الشاب لوقوف ا ممام ...
 فرفع إلي ا بصره وابتسم ةا...

ــارف...   ريّ ذــ ــار ســـّـ ــا   ســــري ا ذســــدها كتيــ فأحســــّ   د ــــة بارتيــ
 منساها ارتباك ا...

 فابتسم  ل  وقال  ا دتل: 
 مرذو المعزرة... إن م  عكر  عليك صفو وحدتك... -
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 العفو... تفضلب... -
 نلر  ا عمق عيني  جو لا  ّ حوّل  بصرها إلى موراق  وقال  تسأل :  

 ...  ؟من  كاتب -
 ربّما... لكن ليل بالمعن المتعارف... -
 . ..  ؟ عب -

 قال  ذلك... وابتسم   نية ا خجل...
 وبدم  تداعب يصابع ا م رار فستالا الجميل...

ــال كأنـــ    ــا وقـ ــاحر متعجبـ ــر إلى وذ  ـــا السـ ــة  ّ نلـ ــاب  لـ ــم  الشـ صـ
  سأةا:  

 ... ؟ عب ماذا -
 ...  ؟... مت  قلقك هزا الجوّ الصّاخبمقصد -
 لو    كن صاخبا... لما متي ... -
 ترقص؟إذن لماذا ت  -

 ضّك وقد معجب  سةاةا ومذاب:  
 لأنب متي  من مذل شبل آخر... -
 ...  ؟الرقصمحسن  -
   مقل هزا...  ّ منب ت محسن الرقص... -
 ؟من  متفقد إذن -
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 ت برالتك لقل  منك من اتستعلاما ...لوْ  -
اجم ب غ آنستي... م  فقط باحث بصدد إعداد دراسة .حــول الشــباب  

 وا ياة النفسيةع متطرّق في  إلى .ذنون المراهقةع...
 نفسية؟ع ....وكيف لكن للشاب من  عير مراهقت  بلا مشاكل  

 .ولماذا  نّرف البعي من مبناونا ا سن المراهقة ؟ع...
 .ودور الأسرة ا إمكانية منع انراف مبناو اع...

 إلى غير ذلك من المشاكل...
 هل ف م  ا ن لماذا ذ   إلى هزا المكان غ...
 نلر  إلي  وكألا   تع من كلمات  شي ا وقال : 

 ...  ؟م  مسمب  د ة... ومن  -
 تشرفنا... وم  محمود... -

 ومدّ إلي ا  ده  صافّ ا...
 قال  تسأل : 

 ا ن وقد عرف  هزا الشباب .المجنون كما تقولع... ما رم ك ؟ -
 ستقروين رم ب عندما تنشر الدّراسة... -
 محبّ من معرف رم ك ا ن... -
 بصراحة لس  ضدّ .الفرفشةع من حين  خر... لكن... -

 الضياع الدّاوم مرفض ...
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يجــب من يحــدّد الإنســان خطــوط حياتــ ... اليــوم وغــدا... حــخ ت تبتلعــ   
 مطبّا  ا ياة...

 ا ياة؟للمطبّا    -
 كلام محمود الأثر البال  ا معماق ا...قال  ذلك ومحسّ  من ل  

 فقد شعر  وهب تستمع إلى حد ث ...  
 من تيّارا من النار  سري ا عروق ا فيسبّب ةا موذاعا دفينة...

 ... ؟م   قصدها غ ترى يقوال  تلك -
 إلا تعترف ىلاعت ا واست تارها وعربدرا...

وتعــترف م ضــا بانتماو ــا إلى هــزا النــوع مــن الشــباب الــزي  نــام و صــّو  
 علو الضّياع...

 عاجلة... ت تعمل...  ملا ّ إلا تعترف كزلك 
  عمل ليل لار كنلية نل كبرى... عب عضو مشلّ ا مجتمع با  

 ولكن ا   تكن مستعدّة لمعرفة كلّ هزا من ...
 ... فجأةل

 موقف  تيار تفكيرها...
 ونلر  إلى محمود نلرة مغا رة و  تقل شي ا...

 كان بودّها من تقول ل : 
 . ..  ؟من تلن نفسك -
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 ... ؟لسوف العصرفي   
 ستكون دراستك مجرّد نلرغ ...

ــا بصـــدق  يجـــب من   تعـــير مثـــل هـــزه الأذـــوال اللز ـــزة حـــخ تكتـــب عن ـ
 وموضوعية...

 وودّ  لو  ر  علي  مكثر...
 لأن  عكّر علي ا صفو مرح ا ونشورا...

 وذكّرها بدون من  قصد بفشل ا ا دراست ا...
 ذكّرها بعتاب مبو  ا وتوبين ما ةا علو سول سلوك ا...

تــزكر  كــل ذلــك وهــب تنلــر إليــ   ــتكلّم كلامــا  نفــز ا القلــب كالســ م  
 القاتل...

 فتمنّ  لو ملا تقدر علو تلقين  درسا لن  نساه مبدا...
 وكأنّ الشاب ف م ما  دور ىاجرها...

 فقرّر من  واصل مع ا ا وار إثرال للتجربة...
 ابتسم ةا وقال:  

  بدو لي من وموضوع الدّراسة قد معجبك...   -
 مليل كزلك ؟..

 جبعا... جبعا... -
 إذن... ستساعد نب كثيرا علو جمع بعي المعطيا ...  -
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 ملق  علي  نلرة باردة وقال  كألّا تسنر من :  
 قل ؟ومن م ن لي من آ  لك بهزه ال....... ماذا  -
 المعطيا ...  عب حقاوق... معلوما ... -

 سكت   د ة ونكس  رمس ا برهة  ّ رفعت  قاولة: 
 آه... جبعا... جبعا... -
 ... لابتسم ابتسامة الواثق وقال: مرسبف

   عرف هو م ضا لماذا محلّ بنوع من الفــر   ســربل قلبــ  عنــدما وافقــ   
 علو جلب ...

 وت كيف ورّج ا ا مشروع ...
 فطفق  تّاور مع ا ا كلّ القضاغ المطروحة...

 فيتناقشان و لاحلان و ستنتجان...
 ا حين ملا كان  تفب سأم ا وذ ل ا للكثير من ا قاوق والنلرغ ...
لكن بفضل إصرارها علو مواصلة التجربــة  كنــ  مــن إخفــال ذلــك علــو  

 محمود...  ملة ما انفكّ  تعيدها كلّما وذد  نفس ا ا مأ ق: 
  بدو لي من هزه... هب محسن جر قة لمعالجة هزا الموضوع... -

 كان  تجامل  لكن ا كثيرا ما كان  تقول ل  عندما تقلق:  
 موه... آسفة لقد مرّ الوق  بسرعة يجب من معود ا ن... -
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ــرقص...   ــة الـ ــوع إلى حلبـ ــ  والرذـ ــّ  بتركـ ــد أـ ــرّة... وقـ ــك المـ ــن ا تلـ لكـ
 ممسك بيدها وقال ا شب  أل: 

 .   ..  ؟الممكن من نلتقب خارج هزا الإجاربصراحة... هل من  -
   تتعجب كثيرا من سةال  لألا كان  تنتلره...

 لكن ا سألت  كما لو كان  تج ل الأمر:  
 ...  ؟لماذا -
 محبّ من معرف رم ك الشنصب ا الموضوع... -

 ومحسّ  بشبل من الخيبة...
 لكن ا قال : 

 كل مسال ا نفل المكان...  -
ــيرة   ــ لة كثـ ــ ا مسـ ــدة إلى البيـــ  وا رمسـ ــار  عاوـ ــ  وسـ قالـــ  ذلـــك وتركتـ

 متداخلة...
لســـ  مدري لمـــاذا صـــر  مشـــعر كمـــا لـــو كنـــ  مكبّلـــة ومرغمـــة علـــو    -

 الن ا ة؟الوصول بهزه العلاقة إلى  
 ... ؟ميّ رذل هزا الزي غيّرن فجأة

 لقد غيرن كلام  وعمل اّ بقوة   مشعر بها سابقا...
 وةزا... سأ ادى وقد بدم ...

 حاذة ماسّة لمساعد ...قد  كون هو م ضا ا 
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 ت محد لكن من  ستغب عن مساعدة ا خر...
 م  مر د ل  النجا  ولعل   تمن لي السّعادة م ضا...

 من الغد...
ــرع   د ـــة إلى علبـــة النـــال قبـــل الموعـــد المعتـــاد. حـــخ تـــتمكن مـــن   مسـ

 تعو ي ما فارا من الرقص والضّك والمر ... قبل قدوم محمود...
 مو كما كان  تقول محيا : 

 قبل قدوم موسم القّط الجميل... -
كان  ترقص ا غبطة وذنون وتضّك كثيرا... كما لو اكتشف  مشــيال    

 عا اة علي ا... حرم  من ا مدة جو لة... إلى من محسّ  بالإرهاق...
 فالار  كما لو كان  وسط دوامّة من ضياع...  

 ومذ ش  بالبكال... 
 وذوه مصدقاو ا المحيطين بها...عندما فتّ  عيني ا علو 

ــة تنلــــر بعينــــين  اوغتــــين إلى إحــــدى  واغ     تعــــرف كيــــف انتفضــــ  واقفــ
 المرقص تبّث عن شعاع...

 وكما لو كان شيطان  طاردها...  
 ودون اعتزار من محد... 
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خرذــ  مــن المل ــو عســاها تعثــر علــو مــن غــيّر اتجــاه حيارــا ودعاهــا إلى  
 إتبّاع المنعرج الوردي...

 و دّ ا ن   تف م .شلّةع  د ة ومصدقاو ا ا علب الليل ا مرال... 
 ميّ ر ح مسافرة... جار  بصد قت م التي كان    نة س رارم الراقصةل؟   
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ّ
 حالـة حب

 
 مسال الخير...  -

 قاةا... لأن   كتب إلي ا الرسالة... مسال... 
 صبا  الخير...  -

 قاةا... لأن الرسالة... ربّما وصلت ا... صباحا... 
 الليلة... قرر من  س ر مع ا قليلا...  

منــز  لــة... دخــل مق ــو بار ــل... ذلــل ا الوســط تقر بــا... ووذ ــ   
 مقبل نو الشارع الرويسب... والمق و غاص بالرواد... كالعادة... 

 وضع النادل ممام ... فنجان ق وت  المركاة... 
 مرة مخرى...  ن... لو ملا كان  هنا  انب ... 

 وشعر... رغم وحدت  ا ا نة... بشبل من السعادة تغمره...
 لقد فضل عمدا... البقال وحيدا هزا المسال...  

 موت ليكتب إلي ا...  
 و نيا... لكب يجري علو نفس  تجربة مثيرة...  
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 وتسالل:  
ــاد الـــزي   هـــل مســـتطيع من متيـــل نفســـب معـــك حقيقـــة... رغـــم هـــزا البعـ

 . ..   فصلنا؟
 من  فعلا بعيدة عب... لكن... 

منــ  ا ن هنــا... معــب... ا هــزا المقعــد الفــارغ... تتك ــين ا حلــم علــو  
 ا لو ن... تنلران إلّي ا وداعة...    وعينانالمنضدة...  

 وشعرن ا ر ري  نسدل كشلال إفر قب علو كتفيك...  
لــــوت خوفــــ  مــــن تعجــــب  دل المق ــــو... لطلــــب ةــــا عصــــير برتقــــال...  

 ولوضع  ممام المقعد الزي يحتلّ  خياةا الجميل... 
 لكنّ  أل: 

 ت   م...سوف نتسب الق وة سوغ... -
 اشربي... ودعيب مقبل آ ر شفتيك علو الفنجان... -

 ورمى ملّا تبتسم ل ... 
 فقال  سأةا:  

 ...  لس  مدري... ماذا تفعلين ا ن... غ حبيبتي ؟ -
 وتأ  لأنّ  ت  ستطيع الوصول إلي ا... رغم شوق  الجارف لرة ت ا...  

 وتسالل:  
 في ا؟ترى... هل تفكّر اّ ا ن... كما مفكّر  -
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 ...  ؟. كما محلم بوذ  ا القمري الراوعمتراها تنتلر رسالتي هزه.. -
 ومفاق علو الضجي   شتدّ ا المق و... 

 لكنّ     ستطع اةروب من ...  
 ومحلّ من ذد د ملّا هنا... ممام ... متألقة  ماةا وم قت ا وسّرها... 

 وتسالل مرة مخرى وهو  كتب إلي ا:  
 ... ؟مثل هزا اليوم من السنة القادمة  ترى... هل سنكون معا... ا -

 تصوّري...  
 م  ومن  ا بي  واحد... ليل في  غير ...  

 تصوري غ عا ا ... م  ومن ...
 ومحلّ بالفر   سري ا عروق  كتيار  ري ذارف...  

 وبشوق مجنون  دفع  إلى ضمّ ا واحتواو ا بكل قواه... 
 وأل ا حلم:  

 معدن... ين حياتنا معا... ستكون راوعة...  -
 حخ ممسح كل الأشوان التي  رعت ا ا جر قك غ عا ا ...

 إنّ  واثق من منّ  السبب محيا  ا محاالا... 
 وربّما لوته لكان  مكثر سعادة... 

 وعرف م ضا منّ  المتسبب الأول ا معلم الأخطال...  
 . ..  ؟الزي محبّ ا وذعل ا تحبّ ... لكن ف و  
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 . ..  ؟ضا هب التي محبتّ  وذعلت  يحبّ اربّما م 
 وتسالل ا أل: 

 . ..  ؟ولكن... ماذا   م؟ م  مو من  -
 الم م هو ملما يحبّان بعض ما بقوة وذنون  در ن... 

 التجارب... مثبت  ذلك... 
 ر رماد الماضب وتعر ة الأحاان؟لف ل   م بعد كل الزي حد ... نب

 ...  لسوف مبقو محبك داوما وإلى الأبد -
*** 
 كان بودّه لو  واصل مع ا الس رة...  

 حخ  طلع الصبح و لقاها... لكنّ  مراد من الليل من  نت ب بسرعة...  
 ... قال ذلك... وترن للنادل ةن المشروب... وخرج مسرعال

 عندما وذد نفس  وحيدا علو الرصيف... 
 . .. ل... ا ا نة... تبكب مثل  ا صم محل من السمال الرماد ة

    عرف كيف وصل إلى مركا البر د الليلب...  
 وت كيف دخل إلي ... 

 نلر  إلي  الموظفة... استقبلت  بابتسامت ا العر ضة... وقال :  
 كالعادة؟ل  …برقية -

 ومد  إلي  المطبوعة لتعميرها...  
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 . وممضو.  .. لكتب اسم ا وعنوالا ومضاف: محبّكفأخزها و 
  ّ معاد إلي ا الورقة مع المبل  المطلوب...  

 ابتسم  ةا فتاة البر د  نية وقال :  
 اجم ن... ساعة واحدة... وستكون عندها... -
 شكرا... تصبّين علو خير... -

 فأذابت  حالمة ا شب  أل وهب تشيّع  بنلرارا: 
 تصبح علو خير... -

 . .. لوابتسم 
 خرج... 

 سار علو رصيف العودة... 
 وحيدا... وحيدا... إت من خياةا العزب...  

  لفّ  شبل من ضباب الشوق... 
 شبل من ضباب ا ان...  

 تح  سمال رماد ة... حا نة...  
 تبكب مثل  ا صم ل  
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 اللقاء الآخر
 

 الساعة الثالثة بعد منتصف الليل...  
 مرة مخرى ...  صاحب  الأرق... حخ مطلع الفجر... 

 عندما شعر باليأك ... لي من فراش ... 
 وهو ت  دري ما  فعل ... 

 ومخز  فكر... 
 إنّ اللقال العفوي الزي جمع ما صبا  ممل... 

 مثرّ في  كثيرا...  
 .  .. ؟لماذا و   عرف بالضبط...

 ا رسالت  الأخيرة إلي ا...  
 وصف ةا شعوره كلما التقو بها وكلما فارق ا... 

 لقد وضع تلك الرسالة ا صندوق البر د مسال عندما خرج... 
 ... لكنّ  رغم ذلك

شـــعر برغبـــة ملّـــة تدفعـــ  إلى الكتابـــة إلي ـــا مـــن ذد ـــد ا هـــزه الســـاعة  
 المتأخرة من الليل...
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 السكون  غمر غرفت  الصغيرة...   
نلــر مــن خــلال  ذــاج النافــزة إلى مجيــاف مغصــان الأشــجار وهــو تــرقص  

 ا الللام... 
 قال ةا ا شب  أل: 

 عالر ح تعصف بقوة هزه الليلة غ عا ا ... -
 لقاة  الأخير...  

  ع؟آه لو تعلمين كم محببتك في  غ معزبتي
 و   عرف... 

 لماذا  شعر يشوان مجنونة تنغرك ا قلب ...  
 كلما تزكر هزا الفراق المتجدد الواقف بين ما... 

 كان  ر د البقال مع ا غير من ضرورة الفراق كان  مقوى من إرادت ...  
 عندما افترقا... تسالل وهو عاود مع محاان : 

  .ع..  ع لماذا افترقنا... لماذا ؟ -
ــن   ــا... مــ ــان واثقــ ــن  مكــ ــ  مــ ــع نفســ ــا... من لنــ ــتطاع من لنع ــ ــو اســ ــّ  لــ نــ
 الفراق... لفعل...

ــتي كانــ  تدفعــ  نوهــا ا حــب   ــة الجامحــة ال ــّ     قــدر... رغــم الرغب ولكن
 مقوى من الجنون...
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 قال  سأةا:  
 . .. ؟ماذا مقول لك م ضا غ عا ا ع -

 إنّ هزه الوحدة التي محياها... وم  بعيد عنك...  
   وذكرغ  لقاونا الأخير..

 تا د من حبي وشوقب إليك... 
 وتا د من عزابي م ضا...ع

 ومحلّ ينّ مجمل شبل هو... 
 من  رحل عبر بهال وذ  ا الساحر إلى حيث سيلقاها...  

 فعاد إلى فراش  ليعانق خياةا الراوع مع إجلالة الفجر الأ رق... 
 كان  الساعة التاسعة صباحا... 

 عندما فتح عيني  علو عبث مجفال  لعبون ا الشارع... 
 إلّم كالطيور... للةون الدنيا حياة وسعادة...

 ا هزه اللّلة...  
 سمع نقرا  خفيفة علو باب غرفت ...  

ورمى وذ  ممــّ  بابتســامت ا العر ضــة وهــب تتمــن لــ  صــباحا ســعيدا وتحمــل  
 إلي  فنجان الق وة...

 متعك الله بالصّة غ مماه... -
 . .. ؟فقط...؟ وإذا  دتك شي ا  فرحك -
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 ...  ؟ماذا -
 إن تلميزن الفرنسب لن    اليوم؟  بدو منّ  مر ي...  -
 مخبرن؟من  -
 ا ن... فقط... ذال  ممّ  لإعلامنا... -
 مصاوب قوم... -
 ت... ت تقل هزا... -
 إنّك تستّقين قبلة... ها  رمسك... -
 ... فقط؟ -
 ورجل .حلوى شاميةع... -
 اتفقنا... اشرب إذن ق وتك...  ّ مخرج وتفسح... -

 لكنّ ...    فعل...  
وفضل من يجلل إلى مكتبــ  ليكتــب إلي ــا مــا عجــا البارحــة عــن الإفصــا   

 ب  والتعبير عن ...
ــن   ــبر مـ ــ  مكـ ــون عواجفـ ــدما تكـ ــا عنـ ــان بالعجـ ــعر الإنسـ ــع من  شـ ــا مبشـ مـ

 كلمات ...  
 قال ةا: 

 ععا ا ... صبا  الخير... -
 قبل كل شبل... مر د من معبّر لك عن سروري...  
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إن التلميز الفرنسب الصغير الزي كان من المقــرر من معطيــ  درســا خاصــا  
 ا اللغة العربية     ...

 لقد ذال  ممّ  ا ن لتعلمب بهزه المفاذأة السارة... 
 عا ا ... -

  بدو لي... من هنان شي ا ذد دا ا حبي لك... مصبّ  محلّ ب ... 
 إنّ  شبل راوع...  

 ت مستطيع من مقول عن  مكثر من هزا...
 ممّا عن  ر خ اكتشاف  داخل نفسب... 

 فزلك  عود إلى صبا  ممل...  
 عندما التقينا صدفة وسط الجماهير...

 صدقيب إذا قل  لك... 
 نّك بدو  لي... كما لو كن  امرمة خرافيّة...  إ

لقد محسســ  منّ كلامــك ا ا ــبّ... مصــبح معطّــرا بــرواوح  هــور الجــار  
 الراوعة... وأساتك مصبّ  مكثر سّرا من كل العطور النساويةع. 

   ه وهو  فكر ا كل هزه الأشيال...ومحلّ بسعادة كبرى تغمر 
 ذلك ما كان  تمنّاه منز  مان... و   عش  إتّ بالأمل...  

 لقد شعر وهو  سير مو يجري مع ا تح  قطرا  المطر الربيعية...  
 إنّ  إنسان ذد د...  
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 إنسان ا منت و السعادة...  
و ـــن لـــو منـــّ   قـــدر من  ركـــب ذنونـــ  مـــرة واحـــدة ا حياتـــ  حـــخ  صـــرخ  

 وسط الجماهير وا اةوال الطلق... هكزا وبكل حر ة...
 محبّك غ...  غّ... -

 وبدون من  شعر... 
ّّة ا الخروج إلى المد نة... والسير وسط الجماهير...   محلّ برغبة مل

 ربّما دخل المق و... 
 وربّما قرر مشاهدة شر ط ما... 
 لكنّ  سيشعر ا كل ا ات ... 

 قلب ...بالفراغ   ا كيان  والأحاان تسربل 
 وستبدو ل  كل الوذوه المحيطة ب ... مجيافا بلا معن  

 وسيلا م  خياةا ا كل مكان  دخل ...
 إن الوذود بدولا ت معن ل ... 
 ولعل هزا سبب حان  الداوم...

 وتسالل:  
 .؟ع.علماذا رضي  مرة مخرى بهزا الفراق الجد د. -

 لقد تف م ذيّدا قرار والدرا... وقدّره حق قدرهل ولكن... 
 وابتسم ا قرارة نفس ...  
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  ّ أل ا مرارة كأنّ   قول لنفس :  
 ع ت تكزب...ع -

 ومضاف كأنّ   اجب ا:   
 ع من  تف مين ذيدا ما معني  غ عا ا ...   -

 فأ  ت متصور من ت مران مبدا... 
 إن قبول الأمر الواقع  عب وقوا علو هوّة ا رمان... 

 واتنتّار حا  علو عتبة جمالك الراوع مكسور الجنا ...
 قد  بدو قراري هزا ذنو ...  

 رة غ عا ا ...ع.  ولكنّ  ا قيقة المُ 
 قال ذلك... وعاد ا  ك إلى غرفت ...

 لينتلب بصوررا الكبيرة المعلقة فوق مكتب ...  
 و غرق ا رساول ا القدلة... 

 وسط  وبعة من عطر محلام الأمل... 
 عبر لقال ت  ةمن با واذا... 
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 ذكريات للنسيان ...
 

 ت مقدر من منسو هزا ا لم الزي حطم قلبي...              
 عيب     إن ذكراه الماعجة... تتبعب جول حيا ... وتفب عن               

 ...  لبر ق ا ب                  
 *** 

 ا ذلك اليوم... 
 كن  مترقب محمد ا حد قة .الباساجع قرب النافورة المرمر ة...  

 كان اليوم ممطرا... 
 . .صبر.الولكن رغم ذلك... كن  مترقب  بفارغ 

 ترقبت  جو لا...   
 حخ منب   معد مميا بين دموع قلبي ودموع السمال...

وذلس  علو حافة ا ــو  عــاذاة عــن تــرن المكــان والرذــوع مــن حيــث  
 . .متي .

 ل  ؟لس  مدري... لماذا    -
 . .. ل. قرر  العودة.ولما نفد صبري.
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 .  .وما من وصل  ممام المسر  البلدي حخ صدمتب ا قيقة المرة.
 ع محمد وهاذر ؟للع... -

 وبقي  انلر إلي ما ا دهشة قاتلة... 
 ..بينما غمرتب موذة من الخجل والأ .

 آه غ إتهب... هزا ت  عقل... -
 *** 

 ولما كان الغد... 
 التقي  يحمد ا ساحة الجامعة...

 فرا   س م بنلرات  ا بلاهة كمن يحاول من  فب شي ا...
      لبث من ها رمس  وقال: 

آســف لعــدم حضــوري البارحــة غ ر  ع لقــد مرســلب والــدي إلى مــاجر    -
 . .لأقضب بعي الشةون... الأمر الزي ذعلب معود متأخرا إلى البي .

 وتسالل  آنزان... 
  .ع.. ؟حمد علو ماج الكزب واتبتسام معاعكيف تجرم م -

 فابتسم  م  بدوري وقل  ل  ا نفسب: 
 ع انلر ذيداو ابتسامتي هزه...  -
 ولتكن داوما ا  يلتك...     
 حخ ت تنساها...    
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 . .. لعوحخ ت مخدع مرة مخرى   
 و  مذكر لأحمد رة تي ل  مع هاذر... 

ــ  بارد   ــدا... بوذـ ــا موعـ ــرب لي في ـ ــرة  ضـ ــل مـ ــ  ا كـ ــبي دعواتـ وبقيـــ  ملـ
 . .كالمرمر.

 قال  سألب:  
 ماذا حد ؟ لماذا تغير ... مخبر ب...  

 و  منبل ببن  شفة...
 ..كن  كمن وضع علو وذ   قناعا من ذليد.

.. حــخ حــين منلــر ا عمــق عينيــ   .و   عــرف مــب حقيقــة صــمتي و ســب
 ومأل ا حقد مكتوم.

 عت تكزبع...   -
 لس  مدري... 

لماذا مصبّ  حين مشاهد عشيقين  تناهــان ا مــر  وا ــب لــق قلبي مــا  
 ابتسم ا سنر ة ومقول: 

بدي لكمـــــا الأغم ا قيقـــــة المةلمـــــة.. و نقشـــــع حلمكمـــــا  عترقبـــــا.. ســـــتُ   -
 ... اللز ز...ع ل

 *** 
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 وذا   وم... 
 ..خلال ممسية راقصة نلم ا صد ق  درك معنا.

 تقدم مب شاب  دعب سليم...  
 خاجبب باسما:  

. م ــن ابتســامتك  ..  ر ... مــا هــزه العالــة الــتي حبســ  نفســك في ــا؟  -
 . .. الراوعة وم ن رقصك الأنيق؟

 ابتسم  ل  و  مقل شي ا فأضاف:  
ــة    - ــأ  مدعــــون للرقصــ ــة... لــــزا فــ ــ  ا الــ ــان مبــــدا علــــو هاتــ م  ت مرضــ

 الموالية...
 ومرد  من معتزر... لكن...

 مسرع سليم فجزبب من  دي ا مر  مشب  بمر  الطفولة وقال: 
 هيا... هيا غ ر ... إلى الرقص... -

 فجأة شعر  بشنص آخر يجزبب نوه قاولا: 
 شكرا علو حفاوتك بصد قتي غ سليم...    -

 لكن هزه الرقصة لي... 
  مليل كزلك غ ر  ؟ل

 وقبل من  نطق سليم بحرف واحد... 
 كن  بين ذراعب الشاب المج ول...  
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 وتسالل  ا شب  نشوة: 
   . ع..  ععجبا.. كيف عرف اسمب ؟-

 ورال كل هزا... مشيال غر بة...ع  ت بد من  كون
فقــــد رم ـــــ  .الشـــــاب المج ـــــولع  تبــــادل وصـــــد قتي هـــــدى... النلـــــرا   

 واتبتساما ... 
 . ع .. عت شك من  مخ ةدى ل -

 مثنال الرقص كنا نقترب شي ا فشي ا من باب الخروج...  
 فكر  ا الفرار من بين  د  ... لكنب عدل  عن ذلك... 

 ذن الشاب ومأل:موا  لة وذدتب منب علو  
 مظن من هدى مرسلتك إلى عد ...  -

 علو كل حال شكرا...  
 بمقدورن ا ن الرقص مع من تحب حقيقة فلربما...  

 وحين تبيّن دهشتي وارتباكب... قال لي بصو  دافئ:
 صدقيب... حين رم تك مول مرة...   م نّ الرقص إتّ معك...   -
 لكن... -
اجم ب كن  استدعيتك من تلقال نفسب... لو   ترســلب مخــتي هــدى   -

 إليك...
 ... ؟ولماذا غ ترى -
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 لأنك فعلا ذا  جمال ساحر... -
 ...؟ل ... -

 ..وعلم  بعد ذلك... من   دعو خالد.
 *** 

 ..ا مول الأمر.
كنــ     وباسمــة ســعيدة  وا المرا  العد دة التي كن  ملتقب في ا ىالد فرحة  

لأحمــد… حــبي  متيل… من تلــك اتبتســاما … وتلــك اةمســا  هــب  
 الأول…

وا الأمســيا ...التي كنــ  اذتمــع في ــا مــع خالــد علــو الشــاجئ… مو  
ا ا د قة… كنــ  عــاذاة عــن رد كلماتــ  المعســولة الداف ــة الــتي تتنلــل  

 سمعب ا رقة وعزوبة...  
 فقط لأنب كن  مسمع صو  محمد…

إلى درذــة منــب بــدم  مشــعر من قبلاتــ  العد ــدة الــتي تل ــب  ــدي ووذ ــب  
 وشفتي… ت تاعجب…  

 بل بالعكل تعيد إلّي نشوة الأمل وحنين ...
 ...وكان  مخ  خالد… مسرورة ذدا بصداقتنا
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 فقد سمعت ا تصر :
 ..كن  علو علم من من .رلاع وخالد خلقا لبعض ما البعي  -

 *** 
 وذا   وم...

 كن  في  وحيدة ا المنال...
 سمع  ذرك اةاتف  رن ا عنف...

 مرفع السماعة حخ سمع  صو  معرف ...وما كد   
 مهلا سليم... -

 وبلا مقدما  مخبرن قاولا:
لن  كون مصيرن مع خالد محسن بكثير من مصير الــوردة الــتي ذبلــ    -

 فطرح .... 
ا ذلــك الوقــ ... تــزكري ذيــدا غ حبيبــتي منــب موذــود لقخــز بيــد ك  

 النّاعمتين...
 وقل  ل  ا خبل وم  مةث:

 من   طئ غ سليم... هزا لن يحد  مبدا مع خالد... -
 ووضع  السماعة بقوة... وكل عضلة ا ذسدي تتل ...

الوغـــد... النـــزل... ا يـــوان... كيـــف جاوعـــ  ضـــميره علـــو من يحـــول    -
 ... بيننا؟
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ولقد كن  ممنع نفســب ذاهــدة... مــن اتذتمــاع ىالــد علــو انفــراد قــرب  
 النافورة المرمر ة حخ ت مقع وذ ا لوذ  مع ذكرغ  الماضب المةلمة...

 إلى اليوم الزي مصبّ  في  الأشيال... مسرحا للناعبلا ...  
 ورغم كل هزا...

فقد شال  الأقدار  وما من مذتمع ب  ا نفل ا د قة وا نفــل المكــان  
 تقر با...

 كان  سألب:
 ... مما  ل  تشين الزكرغ ؟ -
- ... 

 لس  مدري... ما الزي منعب  وم ز من الكلام... 
   من تح  قدمب...  محسس  كما لو من الأر  هوت 

 و  افتح عيب إت وم  بين محضان  ورمسب علو صدره...
بينما تساقط  من بين مهدابي قطرا  من دموع... اندر  علــو وذنــتي  

 ا صم ...
 عسوف لن  عود ذلك مبدا...   -

 ك.. ذرة واحدة من الأ  وا انلعولن  كون ا حيا  مع
..  لكتـــب رعـــدة لز ـــزة وعقـــد لســـان تـــردد  .وعنـــدما جلـــب مـــب الـــاواج

 خفب...
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 مرذون غ خالد... مم لب قليلا من الوق ... -
 . ..  .. مليل كزلك ؟. بدو منك ما  ل  مسيرة الماضب -
 صدقب   معد مف م حخ نفسب... -
 . ..  ؟ماذا تقصد ن  -

 مع الوق  كل شبل سيتوضح...
 وابتسم  ل  من خلال دموعب...  

 رغم ذلك من مقول ل  ا قيقة...   مستطعلكنب    
 حخ عندما مذبرن علو الخضوع لقبلات  الجنونية التي ت تنت ب...

 ولما كان الغد... 
 التقي  بسليم وقد شد علو شفتي  ابتسامة رقيقة سرعان ما مخفاها... 

 قال لي ا هدول مثير:  
 مران تاحفين نو اةاو ة الجد دة... -
 ... ؟ومن مدران بهزا -
 هزا ما مخبرن ب  وذ ك الشاحب...   -

 قال ذلك...
 ومخز  لت م بنلرات  الجاوعة تقاجيع وذ ب... 

 وسألب وعلو شفتي  نفل تلك اتبتسامة الخبيثة:  
 . .. ؟مليل هزه هب ا قيقة -
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 وظللتنا فجأة سّابة باردة من صم  ثقيل... 
 استرذع  علو إثرها شجاعتي وأس ...  

 آه.. لو كن  تعرف ا قيقة... ع    ع -
 وهتف وهو  قترب مب مكثر...  

 . .. ؟ماذا تقصد ن  -
 وعبثا... حاول سليم من يحصل علو الجواب... 

 فلم  بق ممام  إت من  تبعب من بعيد...  
 وم  مسير وحيدة إت من محاان... 

 حخ إذا ما وصلنا إلى حد قة النافورة... استدار نوي وقال:  
 . .. ؟ستلتقيان هنا -

 قل  ل  وقد تحول وذ ب إلى قناع من ذليد:  
 ... لنعم -
- ... 

بـــدم  بعـــي قطـــرا  المطـــر تتســـاقط... فشـــعر  با دغد الوحـــدة الثقيلـــة  
  ق المكان... ومحسس  بلسعا  البرد تجتا  ذسمب...  

 التف  إلي سليم وقال: 
 اتركيب مضع معطفب علو كتفيك. -

   مقل شي ا ولكنب رفض  عرض ...  
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 لكنب   معرف كيف تحول  إلى تلك الفتاة الساذذة مع حب ا المحطم... 
 . .. ؟ارقة ا بقاغ صور الماضب السّيق الغ

 وبدون من مشعر قل : 
 لقد قال منّ  سيلقان هنا...  -

 وليتب ما تكلم ...
 قال سليم ا ةجة مسترابة:  

 ت شك ملّا منعت ...   -
 ... من؟ -
 .  .. ؟السكرتيرة الجد دة... هل رم ت ا -
 ..  ستّيل من يحد  هزا... ... لكن .نعم -
 معزرة إن كن ... مقصد...   -

 .  سمع  وقع مقدام علو حصو المسلك..... لفجأة
 التف ... ف ذا ب  خالد...

 .  تكلمب..... ؟ر .. ماذا تفعلين هنا -
  لة...  لة وسأشر  لك ا كا ة... -
 فعلا...ا كا ة كل ا مصبّ  واضّة... و بدو منب كن  مغفّلا   -
 قل لي موت... لماذا تأخر ... ودعنا نتفاهم... -

 مخرج من ذيب سترت  موراقا... سرعان ما قدم ا إلّي وقال  ورا:
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 هزه الأوراق هب سبب تأخري... -
   مف م... -
لقـــد جلبـــ  مـــن الكاتبـــة من تعلمـــك هاتفيـــا ينـــب ســـأتأخر عـــن موعـــد    -

ــدو   ــة...  بـ ــب النتيجـ ــزه هـ ــوم... وهـ ــدة  اليـ ــة فاوـ ــزا م ـ ــل هـ ــد لكـ ــّ     عـ منـ
 ا ن...

 ...  ؟لكن لماذا -
 ...  ؟وتسألين لماذا -

 قال ذلك...  
ومخــــــز لــــــاق الأوراق الــــــتي بــــــين  د ــــــ  ا عصــــــبية وذنــــــون... وتــــــركب  

 وانصرف...
 وقف  مشدوهة...  

 ملتاعة كما لو كان  مفعو رقطال تتلوى ا محشاوب ... 
 وبدون من مشعر... انني  علو بقاغ الأوراق المبعثرة علو الأر ... 

ــل والمضــامين الصــا ة   ــ ذا بهــا شــ ادا  التّالي مجمع ــا قطعــة قطعــة... ف
 لعقد  واذب علو خالد...

 ...  وف م  كل شبل
 ...  لكن... بعد فوا  الأوانل

 عغ إةب... إلى مي حد كن  غبية...   -
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 لقد عمل سليم كل ما ا وسع  لتّطيم سعاد ع...
 وكالطفلة الصغيرة التي تقبل دميت ا الم شمة...  

 مخز  ا تقبيل بقاغ الأوراق والدموع  ق عيب...
 *** 

وذا   ــوم... وبينمــا كنــ  واقفــة قــرب النــافورة... شــعر  كمــا لــو منــب  
 بيد ن تشدان كتفب ا رفق...    كن  ا حلم ت  صدق...

 التفت ... ف ذا هو خالد  بتسم لي ا حب... 
حبيبــتي الغاليــة... تعــالي معــب... ودعينــا نشــكر القــدر... لقــد عرفــ     -

 كل ا قيقة اليوم... 
   مف م...  -
 عليك من تف مب ذيدا غ عا ا ... مننا ما لنا لبعضنا...   -

 قال ذلك... وممسك ي ملب لطرها بقبلات ...  
 سامحيب غ عا ا ...   مكن معرف شي ا عن ماضيك...   -
 ... فلم مدر ما مقول   

 فقد اختف  الكلما  مع الدموع ا صدري...
 وموشك  من مفضب إلي  بإحساسب آنزان... ولكن...

 نلرا  التق  بنلرات  ا ارقة...  
 فترقرق ا نان ا صدري...  
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 وابتسم  وقلبي...  فق ا عنف...
 قل  مسأل  ا حب ذارف:

 . .. هل تحبب حقا؟
   يجب...  

 بل را   تفّص وذ ب ا شغف... 
   محاجب بزراعي  وضمب إلى صدره بكل قواه وقال: 

 آه لو تعرفين كم محبك غ حبيبتي...  -
 مغلو كنا ا حيا ... نك إ

 من  اللّن الزي كن  مبحث عن  منز فجر حيا ...
 وتفجر ا صدر  اةوى الجارف...  

 فمل  برمسب علو صدره...  
ــعري ا   ــا مخــــز خالــــد  تّســــل وذ ــــب... و ــــداعب خصــــلا  شــ بينمــ

 حنان... 
 و   فتر حبيبي جو لا عن شفتي... فقد شعر  وهو  قبلب ا عنف...  

 من منب انتصر  علو الزكرغ  القدلة التي كان   ق خاجري... 
 وتعكر عب سمال حبي... 
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ّ
 حب

 
 منز  لة... 

 وصلت  ور قارا الورد ةّ ا بيبة... 
 وصوةا ا الوق  المناسب... 
 ذعل   تمن شي ا واحدا... 

 .  .. من تكون رسالت  السابقة... قد وصلت ا م ضا... ا الموعد المحددل
 لقد مصبح يجد ا رساول ا... ذلك الدفل الزي كان  نشده... 

 وذلك الوذد الزي كان  تمناه...  
 البار سيّة العزبة...   لقد مصبّ  فعلا: دميت

 مصبّ ... كما كان  تمن من تكون...
 إن حبّ ا للقاو ...  
 وتألم ا لفراق ...  
 وكره ا للبعاد...  

 وتفكيرها الداوم... ا العودة لرة ت ... 
 لمن الأشيال التي تارع الدفل ا عروق ...  
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 ومحلّ...  
 . ..  لمصبح بحبّ ا مكثر من مي وق  مضو ينّ 

 أل ا نشوة حالمة: 
 آه... لو تعرفين... كم م  محبّك غ عا ا ...   -
 م  سعيد لبقاوك هزه الصاوفة قربي...   
 اجم ب...    
 سأحاول من منسيك حرارة الصيف...     
 . .لقد معدد  لك... بر مجا حافلا للقالا  ورد ة.   
 سنتّدّ  جو لا... جو لا... ثرثرتنا التي ت تنت ب...    
 سوف نبب غ حيا ...    
 ذكرغ  مخرى للنلود...     
 وسوف نرسم للمستقبل...     
 جر قا للسعادة... ت  عرف  إت العشاق...     
 ع  غّع... غ حبيبتي... -

 قاةا...  
 ومحلّ رغم عواجف  الجياشة... بالعجا  كبل قلم ...

 وبشوق  المجنون لرة ت ا...  
 فشعر بالسعادة تغمره...  
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 وبالأمل يحلق ب  إلى حيث خياةا
 المسافر كا لم... ا سمال وذوده...  

 ابتسم... 
 اقترب مكثر... من خيال وذ  ا الراوع...  

 ليزوب عشقا... 
 . ..  لا عمق عيني ا العسليتين
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 الاحتراق العذب 
 

 منز  لة... 
 وصلت  رسالت ا الورد ة...  

 لقد انتلرها مسبوعا كاملا... كما تنتلر الأر  العطشو قطرة المطر...
 لقد بدم اتنتلار... 

منــز من واصــلت  تلــك البرقيــة الرماد ــة الــتي بعثــ  بهــا إليــ  وهــب ا حالــة  
 . ..  غضب و ك وثورة... وندمل

 وقت ا... 
 كان علو فرا  المر ... وا مو تل ب ذسم  ا قسوة وم ... 

 الشبل الزي  اد من حان  وقلق  وضيق .
حقــا... كانــ  الرســالة كقطعــة مــن  ر رمت ــا  ــدها مــن بعيــد علــو ذبينــ   

 المحموم...  
 . و   عرف لماذا فعل  ذلك

 وأل ا مرارة كأنّ   سأةا:  
 لماذا فعل  هزا...  -
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 ومن  تعلمين منّ اليد التي محرقتب...    
 محبّ ا كثيرا؟   

 معاد قرالة رسالت ا النار ة القصيرة مكثر من مرة...  
  تلزذ بهزا العزاب الزي ما انفك   دّ كيان   وما بعد  وم...كأنّ  

 .  خبّأ الرسالة تح  الوسادة وحاول من  نام
*** 

 ومع مرور الأغم فقد الرغبة ا الطعام... 
 و   عد  رغب حخ ا شرب عصير البرتقال الزي يحبّ  كثيرا...  

ــّ  الس ـــ ــراره واكتفـــو بالصـــم   و  تف ـــم ممـ ــد يسـ ــّ     ـــبح لأحـ بب... لأنـ
 والتفكير... 

 وشي ا فشي ا بدم  دافع عن ا من ...  
 وشرع  لق ةا الأعزار...  
 حخ هدم  نفس  قليلا...  

 أل ا قرارة نفس :  
 شك ملّا ستراسلب من الم د ة...ع   .ت -
  نتلر...  بوبق

 مر مو ع البر د ممام ... مرة... مرتين... ثلا ...
 ولكن دون من  توقف...   
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 فأصبح كزلك الزي  نتلر المحال...
 حاول من  وهم نفس  ببعي المجلّا ... لكنّ     فلح...  

 فعاد إلى صندوق  الصغير... ملجأ رساول ا...  
 وبدم  قرم... 

 كان  تعمّد ترن رساول العتاب والغضب ذانبا... 
 وت  قرم سوى رساول الوئام وا بّ حخ  بقو يحبّ ا... 

 وبدون من  شعر... 
 شبل ا حيرة وأل:  توقف عن القرالة... ونلر إلى اللا

 ماذا تفعلين ا ن غ حبيبتي؟..ع ع ترى... -
 وعندما مغمي عيني ... ليرى خياةا كالعادة...  

 ترال  ل  وهب تضّك وتلعب و ر  مع صد قت ا عيبة...  
 ا مو وعاوده الأ ...  فسر  ا ذسم  موذة من 
 خلال الأسبوع الماضب... 

 حاول الكتابة إلي ا يحاان  لكنّ     ستطع لأنّ  يج ل عنوالا...  
 وتأّ  مكثر لألّا   تفكر ولو  لة ا الكتابة إلي  من هنان...  

 ربما لألّا ت تر د إعلان حبّ ا للناك... 
 .؟  .مو ربما منعت ا مشيال قاهرة عن مراسلت ... من  دري.
 ومحلّ من من واذب  عدم لوم ا عن هزا التقصير...  
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 . ..  و   سال نفس  لماذا؟
 ععا ا ع... -

 قاةا ا أل... و   در كيف عاوده ا نين إلي ا فجأة... 
 اليوم وهو  قرم الرسالة التي بعث  بها إلي  عند عودرا من الم د ة... 

 محل ينّ غضب ا القد  ما ال عالقا بقلب ا... 
 ومنّ كلمارا   تفقد بعد لولا الرمادي ا ا ن...  

 فرغم حد ث ا مع  ورغم جول رسالت ا...  
ــابقة   ــالت  السـ ــال ا رسـ ــا ذـ ــة بمـ ــير مقتنعـ ا غـ ــّ ــا يلـ ــرم كلمارـ ــو  قـ ــعر وهـ شـ

 إلي ا...  
 فقد ذال  آراةها ضبابية مرتجلة...  

ا كتبــ  رســالت ا ا الصــبا  بــدل المســال الــزي عــاد  فيــ  مــن   وف ــم ملــّ
 الرحلة... 

 وقد ذال  الخا ة باردة... ذافة بلا حبّ...
 رغم ذلك... فقد فر  بها... 

ــد قرالرــا وهــو علــو فراشــ  وا ا د قــة  وذلــل إلى   ــ  ليقرمهــا وليعي مكتب
 وا كل مكان...

 وشعر ببعي آ ر ا مو التي مصابت ... تنقشع شي ا فشي ا... 
 وبنفّة ممل رقيقة تسربل قلب  وتبعث في  بوادر الأمل... 
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 لكن سرعان ما عاوده شبل من ا ان...  
 فقد تزكر من مول ما لف  انتباه  بعد ما قرم رسالت ا القصيرة...  

 تجاهل ا لل د ة الصغيرة التي بعث بها إلي ا...  
ا مضــمونة الوصــول وت لكــن من تضــيع ا    شــكّ   ت ا وصــلت ا... لألــّ ملــّ

 البر د... وتسالل: 
ــغيرة دون اهتمـــام غ    - ــياوب الصـ ــبّ   ـــر ن يشـ ــاذا مصـ ــ  مدري لمـ لسـ

 ...  عا ا ؟
 وتزكر كلما  ناار: ع شةون صغيرة...  

  ر بها من  دون التفا ... 
 تساوي لدي حيا ... 

  جميع حيا ... ع
 فعاد إلي  ا ان من ذد د... ومحاج  ب  اةواذل من كل ذانب...

 ع المرمة كاون عجيب فعلا ع... -
 . .. وإت لماذا كل هزا التكتم وهزه الأنفة ؟

ــ  مغم   ــف ممضــ ــة وكيــ ــا بالم د ــ ــروف إقامت ــ ــن ظــ ــخ عــ ــ  حــ ا   تحدثــ ــّ إلــ
 الرحلة... 

 إلا   تف م بعد مدى حب  الجارف ةا... مدى حب  المجنون المدمر...  
 ولأوّل مرّة... 
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 شعر ا قرارة نفس ... ين   بال  محيا  ا تصور الأشيال... 
 والسعيد ا ا بّ من مخز الأمور كما ذالت  مبتسما...

 وا شبل من اللّاوعب...  
 ابتسم ا مرارة...  

 وعاد ليعيد قرالة رسالت ا النار ة...  
 ليلتزّ بهزا العزاب الزي ما انفك   دّ كيان   وما بعد  وم...   
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 النافذة والبساط
 

 ستبقو الأربع وعشرون ساعة الأخيرة التي عاش ا... 
 من مجمل ومروع ومقسو  لا  عمره…

 بدم  كما بدم فجر ا لم... 
 لكن ما اختارا من  فترقا سر عا حخ لر الامن الفاصل... 

 حخ  لتقيا لقالأا المنتلر...  
 لقالأا ا لم...

 ...  ما مجمل من  توغل الإنسان ا لجةّ الجنون عندما  عشقل
 ...  ما معزب من  غرق ا بحر الأحلام الورد ة التي قد ت تتّققل

*** 
 ومضو الليل...

 وهو ساهر علو ممل من  راها صباحا...
 ما مجول ليالي اتنتلار...

*** 
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 إلا رغم صورها ا تية من مفق الشوق لرة ت ا... 
 تبقو كرما لرحلة دفل ومشوان ومسلان ورهبة...

 فتح حافلة موراق  ونلر إلى صوررا وأل: 
 عسأنتلرن ومن  ا خيالي...  -
  هرة ربيعية...     
 وفراشة ملونة...     
 وعطرا لز زا...ع   

*** 
 ولما مجل الصبا ...

 بدم  عد بقاغ الساعا  الفاصلة...
 محل بشعور غر ب...

 هو ما   من ا ب والشوق والخوف معا...
 وتسالل كطفل صغير كما لو كان  اجب ا:  

ــك ا نفـــــل    - ــدفعب عنـــ ــك و ـــ ــدنيب منـــ ــبح  ـــ ــزي مصـــ ــزا الـــ ــا هـــ ع مـــ
 الوق ع... 

-... 
 عإلّما مد وذار غر بان...  -
 ت لكن من  فق  مداأا إت من سار مثلنا علو جمر ا رمان...   
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 ولعل هزا ما  رع ا قلبي الخوف عليك غ حبيبتي...   
 إن ما مصبح  ربط بيننا من محلام مجنّة...     
  دفعب إلى اذتيا  خطوط النار...     
 حخ مضمك بكل قواي إلى صدري...     
 محبكع...  ومقول لك...    

*** 
  نّ لو كان  ممام  حخ تسمع أست  الأخيرة... 

 وحخ ت تغضب فتقبل اعتزاره...  
 انتلار شبل قد ت   ...  نّ ملأن  كان علو  قين من  

 ... للمن مبشع ما  عيش  العاشق 
 .  .. لف ه... لو تستطيع ف م  كما يحب

 مغمي عيني 
 وتيل ا ا انتلاره عبر دقاوق امتد  جو لة...  

 مملة كأسلان الشون...
 قال ا قرارة نفس  كما لو كان  اجب ا:  

 ع عش  ساعا  مماثلة غ عا ا   ني  من ت مران بعدها...
  ني  من تبتلعب مر  النسيان...    
 حخ ت ملتقب بك إت وقد انقشع  عنك سّب الغضب...    
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 وعاد  إليك ابتسامتك العزبة ونلراتك ا المة...    
 ورقتك الساحرة...ع   

  ّ مفاق فجأة من شروده وقال  سأل نفس : 
 ... ؟ما هزا الزي يحد  بيننا -
 محاول من مغالط نفسب...   
 من مهزّب عواجفب...   
 فأكتفب بما يجمعنا لكن...    

 كثيرا ما كن  متسالل:  
 ... ؟ربةترى هل م  ا ن... ا مستوى التج

 ومحلّ ين القدر وضع ما ا معادلة صعبة وراوعة...  
ممكـــن تـــوفيره ةـــا مـــن مســـباب  رغـــم مـــا    معادلـــة قـــد ت تكـــون متكاف ـــة...

 ...  لالنجا 
 وقال محتجا:  

 ... ل... ونن نعير ا مجتمع كالإسطبلوم ن لنا هزا -
 قال ةا كما لو كان  ممام : 

 إن ما اقترحت  علب...   -
 سيبقو ساري المفعول...     
 حخ ولو   معش  معك غ حبيبتي...   
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 سيبقو مجمل ذكران...     
 وسأحاول من معيش  مع خيالك الساحر...     
  من الصّو...    
 و من النوم...    
 و من الجنون...   

 فلا تتعجبي إن قل  لك: 
 إنب حقق  مسال ممل...  -
 ما   محقق  معك هزا الصبا ...   

 قال ذلك وابتسم وبدم يحلم...
*** 

 لي بكرة كما  ن ي الطفل صبا  العيد... 
 ليغسل مجراف  و لبل محسن ما عنده و تعطر...

 كان  بوادر انفعال السعادة ظاهرة علو وذ  ...  
 وتحركات    تكن عاد ة...

 وخشب من  لف  إلي  اتنتلار...
 فمنز مدة جو لة وهو  عير علو هامر ا ياة...  

   المأساةلوا خضم  
 و بدو ملّا كزلك...  
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 ؟بين مالولعل هزا ما جمع 
 قال ةا ا شب  أل: 

 ع ا ن ف م  غ صغير ... إن ما ملف بين قلبينا وفكر نا... 
 هو تلك المعا ة الداخلية التي يحياها كل واحد مناع...

ــن   ــا ونــ ــا نطلق ــ ــة الــــتي كنــ ــك الضــــّكا  المحبوســ ــر تلــ ا ن ف مــــ  ســ
 نتّد  ونثرثر كالأجفال...

 . .. لا ن ف م 
 ومحلّ كما لو من صورا الناعم  تناهو إلي  من ورال البعد ليقول ل : 

 ع لقد محسسنا فعلا مننا كنا من ضّاغ هزا الامن المشبوه...
  فزة لك...لكننا قبلنا منفسنا... فاخترتك بساجا لي واخترن  

وقــرر  اتنعتــاق معــا مــن هــزا العــزاب الــزي با    ــدد محلامنــا وآمالنــا  
 باستمرار ع...
 قال  سأةا:  

 يف لكن من  لتقب الخر ف بالربيع؟للكن ك -
 انق فجر الأمل... بدا ة اليأك؟لوهل لكن من  ع   

 *** 
 كان بوده لو تجاهل الواقع...  
 لكن  خاف من  فتقدها  وما... 
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 ...  ؟صور مكانت ا عندهإذ... ت احد  ت
 شدّ علو شفتي  ابتسامة حالمة وأل: 

 فعلا... قد مكون البساط الزي  سافر بك إلى العا  ا  ...  -
 وقد تكونين م ضا  فز  الوحيدة لمعانقة محلامب الضاوعة... لكن...   
 ماذا؟لكن  -
 مب غ عا ا …مخاف عليك   -
 مخاف من تري اّ مشيال ت وذود ةا...   
 ت تقل هزا فأ  واثقة من شعوري نون... -
 ربما لكن قد تحوّل اللروف الإنسان العادي إلى إنسان كامل...  -
 وما هو ا ا قيقة إتّ بقاغ إنسان...   
 ت تقل هزا ودعب محبك كما مشال...   -

 ...   من ل  دعب محبك كما
 رغم ما حاول من  ارع  ا نفس  علو امتداد السنين الطو لة... 

 من بزور ا ب والوفال والمثالية... 
 ما  ال  شك ا نفس ...  
 ...  لده و ل ره محيا  علو عكل حقيقت لأن الأ  ا خر ما  ال   د

*** 
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كــــل هــــزه الخــــواجر تبــــادر  إلى ذهنــــ  هــــزا الصــــبا  وهــــو   يــــئ نفســــ   
 لملاقارا...  

 والتمتع بحد ث ا العسلب...  
 ووذ  ا الصبو ... 
 وشعرها ا ر ري...  
 ونلررا ا المة... 

 وضّكت ا الطفولية...  
 لم ن؟ونبرة صورا الراوعة ا تية من ت  عرف من 

*** 
ــة الـــتي اعتملـــ  ا   ــ  الجياشـ ــل عواجفـ ــغط علـــو فرامـ و   عـــرف كيـــف ضـ

 داخل  ليلة كاملة...  
 وهو  نتلر وتدة فجر ذد د... 

 وا اد ة عشر من صبا  فر د ت لكن من  نسو... 
 ورحلة وردّ ة ستبقو خالدة مدى ا ياة...

 محطة...  
 ولقال...  

 وسعادة... 
 وحافلة تطوي المسافا  بعيدا... 
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 إلى مفق بلا وذوه...  
 وت مقنعة وت عيون...  

 وحوار دافئ مع امرمة ساحرة...
 وتسالل ا  ك: 

 لحقا؟ترى هل سنلتقب   -
 وسافر ب  الخيال إلى عا  بدا بعيدا... راوعا...    عد ل  وذود...

 و ن من ت تنت ب المسافة الفاصلة... 
 ومن ت  صلا إلى مد نة الضباب... 

 حخ  بقيا كطفلين سعيد ن اختارا من  غرقا ا ثرثرة بلا حدود... 
 والعا  من حوةما لر مو ت لر... 
 فلا الصور لكن من تغير شي ا... 

 وت الوذوه الكثيرة حوةما قادرة علو جمل وذ ي ما...  
 مو مسح سعادرما...
 قال  وهب تضّك:  

 ... ؟اعلم منك تعشق مد نة الضباب مثلب  مكن  -
 قال متعجبا:  

 ... ؟ومن قال لك هزا -
 اختيارن لوذ ة هروبنا من جاحونة الشبل المعتاد... -
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 ثقب ين ما   مب هو قطع مي مسافة فاصلة وم   انبك...   -
 منعم بثرثرتك ا لوة...    
 ومستنشق عطرن وإشراقك وبهالن...   
 ... ؟فقط -
 إن السفر عبر موذا  صوتك لمن محلو الأشيال لدي... -

 وها ملا تتّقق لي ا هزا الصبا  اتستثناوب الجميل... 
 فتكلمب واضّكب ودعيب محيا...

*** 
 ما  ةلم  ا ن.... 

 وهو قر ب من ا... 
 هو هزا ا اذا الاذاذب الزي  قف بين ما...  

 كان  عرف ملا قر بة ذدا من ...  
 لكن  واثق من ملا بعيدة ذدا عن ...

 وتسالل كما لو كان  صرخ  
 ع كيف موفق بين جرا علاقتنا المستّيلة غ معزبتي...   -

 ومخ ستن ار هزه المسافة الفاصلة...      
 …حخ ملقان ومضمك إلى صدري بكل قواي...ع     

 كان  اف إن هو اذتا   وما خط اتنب ار...  
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 ... من  فقدها لاويال
 مبدا...  وهزا ما ت  رضاه

 صعب ذدا من  بقو الواحد من ما ورال الاذاج...  
 ... لأن ضباب منفاس ما ا ارة ستّجب عن ما الرة ة حتمال

 وصا   ترذاها: 
 دعيب مبتعد قليلا غ حبيبتي... -
 ... ؟لماذا -
 حخ مران ذيّدا غ حيا ... -
 سيبقو وذ ك القمري قند لب الوحيد...    
 ... ومنيسب ا وحشتي القاتلةل   
 ابتعدي...    
 ودعيب مغمي عيب حخ محتو ك...   
 ومضمّك إلى صدري بكلّ قواي...   
 ومقبّلك...     
 ... ومحبّك كما مر دل   

*** 
 كان واثقا من ملا امرمة استثناوية ت لكن من يحب ا حبا عادغ... 

 مو من  لتقب بها لقال عادغ... 
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 فلوردة العشق... 
 حق ا ا اختيار كوب الكر ستال الزي ستوضع في ...  

 وإكسير ا ياة الزي سترتوي من ...
*** 

 و   در كيف رفع بصره ونلر إلى الأفق البعيد: 
 آه لو تتصوّر ن كم هب بعيدة عمتك ا سمال وذودي... -
 وكم هو قر ب مب ارتياحك لي...   
 حبك الجبار؟لرى هل م  ا مستوى  لكن ت   

 *** 
 لقد تصور رحلت ما المستّيلة بكل تفاصيل ا...

 ... لفغمرت  سعادة ت توصف
 لكن  عاد فتسالل: 

 ؟ ماذا  -
 فيعاوده الإحساك بالمرارة...  

 والخيبة...  
 وا ان... 
  ا من ذد د...يوالشوق إل

 وعاد  سال نفس : 
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 ... ؟ما هزا الزي مصبح  عمل ا داخلب  ترى -
 ماذا لكن من مفعل  حخ ت مذتا  خط النار...     
 ...  ؟هشّم ا اذا البلوري الزي  فصلناحخ ت م   

 *** 
 ومحلّ ا مرارة من  دون مستوى الأ  ا خر...  

 ولأول مرة محل باليار داخل كيان ... 
    عد  تبين من خلال منقاض  ملامح ذات  ا قيقية...  

 ...  وهزا ما دفع  إلى عدم المجا فةل
 قال معتزرا ا حان: 
 معزرة غ صغير ...  

 فأ  ا حيرة من ممر هزا الزي مصبح  شدن فعلا إليك... 
 لك من تف مب...  
 من تتجاهلب...  
 من تبتسمب...  
 من تتعجبي...

 تثوري...من  
 لكن ليل من حقك من تبتعدي عب...  
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  فقط من مذل هزا الخــيط الرفيــع الــزي با  يجمعنــا كنــيط حامــة حطــب
 الموقدل...

 كان يحل من     كن ا مستوى حب ا وعنا ت ا... 
 لكن  كان واثقا كزلك من حب  وخوف  علي ا...  

 ف ذا كان قد مخطأ...
 فزلك إذن مصير كل علاقة مستّيلة قد تنشأ  وما... 

 وبساطلبين  فزة  
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 البشير التلمودي في كلمــات 
 
 .ع1942-2008. -
 بدم الكتابة والنشر مع بدا ة الستينا . -
 من علامات  المميّاة:  -
إحساس  العميق بالطفولــة لإلانــ  ين كــلّ مــن   لــ  فيــ  الطفــل  بقــو   -

 نبيا.                     
ــاةل                                               - ــ  الوذـــــــــــ  ا خـــــــــــر للّيـــــــــ إلانـــــــــــ  الشـــــــــــد د با ـــــــــــبّ... لأنـــــــــ

                                      1965البشير التلمودي  
 نكران  الدّاوم للامن... لأن  من مكلة  وم البشرل                                    -
 تأذيل  المستمر لقشيال... كما لو كان سيعير ملف سنةل -
ــا ونشــــرها ا    - ــمّ بعــــي القصــــص الــــتي كتب ــ هــــزه المجموعــــة الأولى تضــ

علـــو ممـــل من تعـــود    1959الجراوـــد والملاحـــق والمجـــلا  بدا ـــة مـــن ســـنة  
 الرومانسية إلى الأدب و غمر اللّون الوردي كل العا ...

 *** 
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ــ  الناقــد فــرج لملــوم: بعمــد الكاتــب إلى الصــور والأســاليب    -  قــول عن
ا  ــاخ وذدانــ ... فاســتعمل التشــبي  لتجســيم حالــة   البلاغيــة للتعبــير عمــّ
نفسية بصورة حسّية...والملاحّ من المعجم الوذدان... لــاج بالتــأمّلا   
الفكر ــــة... فيســــتّيل نــــبي القلــــب قادحــــا للفكــــر... إن مــــن العشــــق  

 كّكمة: من تحبّ مو ت تحبّ... تلك هب المسألة«.
                                                                                              

 .ع12  .ص  و14/02/1995 والصبا .
ــبعينا ... اعتقـــد  وم     - ــ  القـــاصّ صـــاه الـــدّمل: با السـ وقـــال عنـ

مجالع هزه النصوص من كاتب ا شاب ا مقتبل العمــر... وكنــ  مظــنّ منّــ   
ــبابي...   ــاك شـ ــن حمـ ــوص مـ ــك النصـ ــ  تلـ ــا تحو ـ ــب لمـ ــغر مـ ــون مصـ ا  كـ ــّ ربمـ

 ومشاهد المراهقة وصفال الطفولة«.
                                                                            

 .ع4  .صو  13/06/1996 والملّق الثقاا -ا ر ة.
وقـــــــال عنـــــــ  الرواوـــــــب: محمـــــــد آ ـــــــ  مي ـــــــوب: بالأد ـــــــب البشـــــــير    -

التلمودي... ثلاثون سنة من القصّ... ثلاثــون ســنة مــن رة ــة العــا  بعيــب  
 جفل«.
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 .ع7  .ص  و02/02/1997 والملّق الثقاا  –  ا ر ة. 
وقــال عنـــ  الأد ـــب: علــب بـــن مصـــطفو: بوهــو ا كـــلّ مـــا  كتـــب...    -

هادئ رصين... بسيط اللّفّ... جميل الصّورة... ت ليل إلى شاذّ مو إلى  
 غر ب...«.

                                                                          
   .ع9  .ص  و12/03/1998 ولملّق الثقااا -ا ر ة.
و قول عن  الشاعر البشــير المشــرقب: بنــن ت نملــك إت من نشــدّ علــو   -

 ــديّ هــزا المبــدع الــزي  ب ــرن بتواضــع  الكبــير وبصــدق  المثــير وبإبداعــ   
ــا ثـــر ال ــاة... نبعـ ــة وا يـ ــفّ...  غّ ااخـــر با ركـ ــا ت يجـ ــدا ومعينـ  ت  نضـــب مبـ

اعة وانســـيابا    ــّ ــدقا  السـ ــا ئا بـ ــين ا نـــاغ... هـ ــا بـ ــب  بضـ ــادام القلـ مـ
 الامن...«

                                                                                   
 .ع10 .ص  وفكر وفنّ   و01/12/1999 والصباّ .
وقــــال عنــــ  الشــــاعر عاالــــد ن الشــــابي فرحــــا : بســــتبقو شــــابا علــــو    -

الـــدّوام... لأن اليـــأك    ســـتطع من  لـــ  إلى قلبـــك... و  تـــتمكن الأغم  
نين   من إغراقك ا متّولا... و   ستبد بك القلــق... و  تعــر حســاب الســّ

 مأيّة...«.
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 .ع10  .صو  03/08/2000 والملّق الثقاا -.ا ر ة

ة توحب بتنــوعّ  لّ لطيفة الاغلامب: با كلام ... مدوقال  عن  الأستاذة  -
ــ  وإن كانــــ  تتجمــــع ا نقط ــــ ــ ... وتفــــرغ كتابتــ ــن  تجاربــ ة اتصــــال ت لكــ

 ل علي ا... إلّا الإبداع«.يّ تحو ل ا مو التّ
                                                                                      

 .ع33  .ص  و18/11/2001  ومجلة الإتحاف.
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 المؤلفة في سطور
 

 آمـال ســـفــطـة ▪
 .1957من مواليد  ▪
 مستاذة ذامعية اختصاص علوم ثقافية. ▪
 المسر  والتلفاة والسينما.ةا مسيرة فنية ا مجال  ▪
 مولعة بالشعر باللغتين العربية والفرنسية وبالترجمة. ▪
مغــان شــعبية تونســية لقجفــال مــن    ترجمــة متّصــلة علــو ذــاواة ▪

 .1983ع ببار ل سنة Aubervilliersمكتبة موبارفيلب .
ــانين   ▪ ــة فنيــــة عالغــــيرةع ا صــــالون الفنــ مول تونســــية تشــــارن بلوحــ

-Champsبالقصــــــــر الكبــــــــير .  1987الفرنســــــــيين ســــــــنة  
Elyssées/Paris.ع 

متّصــلة علــو ذــاواة عمــل تشــكيلب عنشــيد الأبــوابعو بار ــلو   ▪
 .1988دار تونلو ماي 

متّصــلة علــو الجــاواة الدوليــة للترجمــةو اليونســكوو ببــار ل ســنة   ▪
 و عن قصيدة عالنبيع للشاعر ملكسندر بوشكين.1999



244 

ــن جـــرف   ▪ ــة مـ ــاواة محســـن ممثلـ ــاد الـــوجب  متّصـــلة علـــو ذـ الإتحـ
 .2008للمرمة التونسية ا مارك 

ــونلو   ▪ ــااو تــ ــتّقاق الثقــ ــام الــــوجب للاســ ــو الوســ ــلة علــ متّصــ
2010. 

ــونلو   ▪ ــااو تــ ــتّقاق الثقــ ــام الــــوجب للاســ ــو الوســ ــلة علــ متّصــ
 و .  تتسلم ع.2013

تم تكرل ـــــا مـــــن جـــــرف مركـــــا البّـــــو  والدراســـــا  والتوثيـــــق   ▪
والإعـــلام حـــول المــــرمة .الكر ـــد فعو بمناســــبة اتحتفـــال باليــــوم  

 .2015العالمب للمرمةو تونلو  
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2017
 

دار بســـمة للنشـــر الإلكــــترون مـــن مهـــداف ا مســــاعدة الشـــباب المغاربــــة  
والعرب علو نشر إبداعارمو وإ صال مصوارم وتغر دارم إلى العا  كلــ و  

 ..كما تطمح تكتسا  عا  النشر الإلكترون ا كل الأقطار العربية.

نسترشــد بالضــمير ا ــب    -ا محاولــة منـّـا لتغز ــة شــرغن الثقافــة-كما مننا 
مــــن مذــــل نشــــر المحتــــوى الثمــــينو حــــاملين علــــو كواهلنــــا رســــالة التنــــو ر  
ا قيقــبو ومــدركين كــل الإدران لقيمــة القلــم النبيلــةو لــزلك كنــا حر صــين  
علــــو نشــــر كــــل مــــا هــــو قــــيّم. ا دار بســــمة للنشــــر الإلكــــترون نســــاند  
ــينت مــن القــرالو ونرشــدهم إلى   ــداعارم لملا  ــدعم م لإ صــال إب المــةلفين ون
آليــا  فنيــة تعيــن م علــو تحســين مســاليب الكتابــة والإبــداع. وتقر بــا ةــزه  
الغا ــة تقــوم الــدار بتنلــيم مســابقا  متعــدّدةو والإشــراف علي ــا مجــا  مــن  
ا بــينت القــرمتة    مذل اكتشاف المواهب الشابة الــتي تســتّق من تنُشــرت معماةــُ

 والمثقفينو وذلك تشجيعا ةم علو اتستمرار ة ا الكتابة الإبداع.
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 هذذذذذذذذ ا الامذذذذذذذذ  الإ ذذذذذذذذشا ا  رتروذذذذذذذذة دار بسذذذذذذذذمة للنشذذذذذذذذر الإلكترونذذذذذذذذي

 شتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة    
 
 بشذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرا.ة  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذروب  ل  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   الم

 

ل طذذذذ ى تلذذذذ  السذذذذداة الرةذذذذمة لذذذذشار بسذذذذمة للنشذذذذر 

اضذذغع تلذذ  ا و   ذذة الإلكترونذذي تلذذ  الدكسذذ       

 

ل طذذذذذ ى تلذذذذذ   ذذذذذروب  ل  ذذذذذ  ا  ذذذذذ   الم شتذذذذذة تلذذذذذ  

اضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذغع تلذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا و   ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة الدكسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ       
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https://www.facebook.com/bassmabook
https://facebook.com/groups/1061896247610890/
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